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بأسمى عبارات التقدیر والوفاء أتقدم بخالص شكري إلى أستاذتي الفاضلة   

أغرقت علي بكریم صبرها وجمیل عونها وصدق نصحها     

و تصویبها لهذا العمل والتي لم تبخل علي بتوجیهاتها القیمة وبالمراجع 

.أتمنى لك دوام العافیة و النجاح والتألق

ر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تصویبهم 

والأستاذة الفاضلة" طارق بوحالة 

."

.والشكر موصول إلى جمیع أساتذة معهد الآداب واللغات

نشكر وعرفا

بأسمى عبارات التقدیر والوفاء أتقدم بخالص شكري إلى أستاذتي الفاضلة   

"غزالة شاقور"

أغرقت علي بكریم صبرها وجمیل عونها وصدق نصحها      التي

و تصویبها لهذا العمل والتي لم تبخل علي بتوجیهاتها القیمة وبالمراجع 

.    التي أفادت بحثي بشكل كبیر

أتمنى لك دوام العافیة و النجاح والتألق

ر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تصویبهم كما أتوجه بالشك

طارق بوحالة "لهذا العمل الأستاذ الفاضل 

".وسیلة مرباح " 

والشكر موصول إلى جمیع أساتذة معهد الآداب واللغات

بأسمى عبارات التقدیر والوفاء أتقدم بخالص شكري إلى أستاذتي الفاضلة   



ةـــــــمقدم  



مقدمة

أ

:مقدمة

والنقدیة منعرجا حاسما انعكس على ساحة الأدبیة ال في السردیات الثقافیةأحدثت

الآلیات والتقنیات السردیة التي اعتمدها الباحثون والنقاد في الدراسة والتحلیل، إذ وجهت 

تأثیرا في حیاة الشعوب و خطورة الأكثریات السردیة التي اعتبرت المرو الأضواء نحو 

إجراءات الكتابة السردیة بل أصبحت  اإذ لم تعد مجرد نصوص تطبق علیهوالثقافات 

تدرس على أنها خطابات تعمل على تمریر أفكار وتوجهات إنسانیة تاریخیة سیاسیة 

.المختبئة وراء هذه النصوصالأنساقهذه التوجهات و  تالنقد كشفبواسطةو ، وثقافیة

لت على تمثیل ثقافة الآخر والنص الرحلي من بین أهم المرویات الأدبیة التي عم

وفقا لهذه و ن أهم القضایا الإنسانیة الراهنة، أفكار الذات، فمعرفة الآخر یعد موتكریس

رسالة ابن في أدب الرحلة،التمثیل السردي ب"الوجهة تم اختیار هذا البحث الموسوم 

نموذجا والذي یحاول الإجابة على أ -بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة في- "فضلان

:منهاجملة من التساؤلات 

  ؟أبرز التمثیلات المندرجة تحتهما المقصود بالتمثیل السردي؟ وما هي 

ما علاقة التمثیل السردي بالتمثیل المضاد أخرى،الأسئلة أسئلةتفرع عن هذه لت

افیة التي تعكس أهم الظواهر الثقماهيو الذات الآخر؟ والتمثیل الثقافي؟ كیف مثلت 

خر في رحلة ابن فضلان؟التمثیل السردي للآ

والأسباب التي دفعتني لاختیار دراسة هذا الموضوع فهي الرغبة في خوض تجربة 

والتي ركزت على التقنیات لیسانس التختلف عن الدراسة التي قمت بها في طور جدیدة 

والإلمام بها ولو بشيء قلیل ومن أجل محاولة التعرف على الدراسات الثقافیة السردیة، 

كما أنه الأنسب ،لما فیه من متعة وتشویقإجرائيوقد تم اختیار النص الرحلي كمتن 

.قافیةلدراسة التمثیلات والظواهر الث



مقدمة

ب

فافي باعتباره الآلیة الدراسة على بعض مقولات النقد الثفي هذه وقد اعتمدت 

لكشف الأنساق والسیاقات الثقافیة المتحكمة والموجهة للنص الأدبي إلى جانب المناسبة 

.اعتماد المنهج التاریخي في التطرق إلى ظاهرة الرحلة وتطور الأدب الرحلي

مل كانت بدایتها بمدخل هو عبارة عن إضاءة لأدب وقد اختیر لهذا البحث خطة ع

، لیتم الولوج مفهوم أدب الرحلة وأهمیتهالرحلة، ثم التطرق إلى مفهوم الرحلة وأنواعالرحلة 

"ا إلى الفصل الأول المعنون بـبعده تم التطرق فیه "الذات والآخر بین الحقیقة والتمثیل:

كما تم تناول إشكالیة تمثیل الذات السردي والتمثیل المضاد والتمثیل الثقافي إلى التمثیل

قبول الآخر ورفضه وفقا لجملة معاییر إلى جانب الوقوف على علاقات ،وتمثیل الآخر

:الفصل الثاني والمعنون بـلیأتي بعدها ،دیولوجيیأهمها المعیار الدیني والعرقي والإ

إلى مختلف الظواهر الثقافیة  هوالتي تم التعرض فی"ابن فضلانتمثیلات الآخر في رحلة "

م الحكم والمعاملات السیاسیة انظ:ثانیا،الدین: أولاالمستقاة من نص رحلة ابن فضلان 

جتماعیة وما یندرج تحتها من موضوعات مرتبطة بالأسرة والعادات الحیاة الا:وثالثا

لینتهي البحث والطبائع والأخلاق وأخیرا عادات الدفن، عادات الطعام واللباس، والتقالید، 

.إلى خاتمة جمعت فیها أهم النتائج المتوصل إلیها

المطابقة :كتاب عبد االله إبراهیم:وقد استند هذا البحث إلى جملة من المراجع أهمها

–في المتخیل العربي السودصورة -تمثیلات الآخر : ر كاظموالاختلاف وكتاب ناد

.الآخر في الثقافة العربیة: داتوكتاب حسین العو 

محاولة ا تم نقصان تبقى هذه الدراسة محضوإیمانا مني بأن لكل عمل إذا م

حاولت لفت ،المرتبطة بالنقد الثقافي على نص رحلي قدیمبعض الآلیات النقدیة لتطبیق 

في هذا البحث واجهتني یمتاز به من مرونة وقد الانتباه إلى غنى النص الرحلي وما 

متعددة إلى جانب صعوبات من بینها تشعب المادة العلمیة وارتباطها بمجالات معرفیة 

.ضیق الوقت



مقدمة

ج

التي كانت لي خیر معین "غزالة شاقور"لأستاذتي المشرفة ختاما أتقدم بجزیل الشكر 

.والتي أفادتني بمعلوماتها وتوجیهاتها القیمة

الدراسة ولو بشيء قلیل منأتمنى أن أكون قد أعطیت هذا البحث حقه الأخیروفي     

.والحمد الله



مدخـــل
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الفنون الضاربة في القدم التي ارتبطت بحیاة الشعوب  أهمدب الرحلة من أ یعدُّ 

قریب فقد عمل الرحالة على ت، بغناه المعرفي ومصادره المتعددةوالجماعات یمتاز

وكشف الخفي والمجهول من عاداتها وطقوسها وترجمة  اتهثقافعلى  طلاعوالاالشعوب 

نسب فن أقد یعد لهذا  ،والحضاراتافق بین الشعوب أفكارها لمعرفة نقاط الاختلاف والتو 

واكتشاف الذات واستیعاب خصوصیتها التي لم یكن من السهل یمّكن من معرفة الآخر

.یزها إلا بالتعرف على هذا الآخر المختلف یكشف هذه الخصوصیة وتم

ضوع معقد یطرح فالبحث عن الآخر والكشف عن صورته واستجلاء مضامینها مو 

هي فكرة ، ، فاكتشاف هذا الآخر أو محاولة التعرف إلى ثقافته وفكرهمن الأسئلةالكثیر 

هم في الوصول ومادة غنیة تس،رمن الداخل، ولأدب الرحلة فیها فضل كبیالإنسانتمس 

الباحثة والآخر القابع في إلى مدارك الآخر واستقراء مدى القدرة على التواصل بین الذات

.)1(غموض

  :ةمفهوم الرحل1-

:ةلغ -أ

واحد لمعاجم العربیة لكنها تصب في معنىوردت للرحلة تعاریف عدة في مختلف ا

لُ حَ رْ المكان یَ عن  لَ حَ رَ ، وَ لاً احَ تِ رْ ن المكان اِ عالقوم  لَ حَ تَ رْ اِ «:ففي لسان العرب، مشترك

اسم :ةُ لَ حْ لرِ وا ،ةُ لَ حْ الرُ وَ ةُ لَ حْ الانتقال وهو الرِ :الُ حَ تِ الارْ وَ لُ حُ رَ ، والتّ لحّ من قوم رُ لٌ احِ وهو رَ 

بمعنى أن القوم )2(»ةٍ لَ هْ ي مُ فِ لٌ تحاَ رْ اِ :لُ حُ رَ التّ و  "ا نَ تُ لَ حْ رِ تْ نَ دَ ":القوم للمسیر، یقالالُ حَ تِ ارْ 

د المكان الراحلین یتمهلون في السفر بالاستعداد للرحلة والتهیؤ لها بتوفیر متطلباتها وتحدی

.المراد قصده قبل المسیر

، د ط الثقافة، عمان، الأردن، وزارةأدب الرحلات الأندلسیة والمغربیةصورة الأخر في :ینظر بلال سالم الهروط-1

.13، ص 2012

1،2006، ط، لبنانبیروت،)اءباب الر (5، ج لسان العرب، دار صبح:ابن منظور جمال الدین أبو الفضل2-

.مادة رحل 
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سار :ةٌ لَ حْ رِ وَ الاً حَ رْ تِ و  یلاً حِ رَ ، وَ لاً حْ عن المكان، رَ لَ حَ رَ «:وفي المعجم الوسیط

ویحلون الذین لا یستقرون في مكان لُ حاَ العرب الرُّ :الُ حَ والرُّ لَ حّ رَ وتَ لَ حَ ، رَ لَ تحَ رَ اِ ، ومضى

وفي القرآن )1(»لْ حَ رِ ) ج( :لةُ حْ والرِ ة،لَ حْ الكثیر الرِ :ةُ الَ حَ بماشیتهم حیث یسقط الغیث، والرَّ 

.)2(}فِ يْ الصَ وَ اءِ ت ـَالشِّ ةُ لَ حْ رِ {:الكریم

التعریفات الواردة في المعاجم اللغویة أن الرحلة تفید التنقل والمسیر تشیر 

بمعنى السفر والمغادرة عن المستقر أو الوطن الأم إلى موضع آخر حبا في والارتحال،

.الرحالةأو لغایات یسعى إلیها الارتحال،

:اصطلاحا- ب

فاق وسفر إلى مختلف الأقطار لغرض تنقل في الأمصار وتجوال في الآالرحلة 

إنساني موجود الاستفادة من علم أو تجارة أو سیاسة، وإما استمتاع بالطبیعة، فهي سلوك 

جزء من حركة الحیاة على الأرض وقد لا«الرحلـــــــةف،فهوأل الإنسانفطر علیه منذ القدم

مسافات بین المكان والمكان وقد تمتد وتطول حتى تعطي أطول ال،تتجاوز مسافة قصیرة

.)3(»الآخر

لإتمامها لابد أن یعاني الرحالة من مشقة ، الرحلة نوع من الحركة والمعایشة

سفر والحركة ، فالإنسان لا یحفزه على المختلفةكما أن البواعث المؤدیة للسفر وصعاب، 

.فالغرض هو المحركتحقیقهإلا غرض یرید

، فمبدأ الحركة یعتبر من الأسس والدعائم إنساني مرتبط بالحیاة العامةفهي نشاط 

نجازا أو فعلا فردیا أو إ «تعد الرحلة  لذا ،قوم علیها رحلة الأفراد والجماعةالهامة التي ت

مكان والمكان ، وإسقاط الفاصل المعین بین اللما یعنیه اختراق حاجز المسافةجماعیا 

، وقد الإنسان وحركة الحیاة إرادةن أجل هدف معین یجاوب منجاز الآخر ویتأتى هذا الإ

.، مادة رحل2004، 4مصر، طالقاهرة،،م الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیةالمعج:بیةمجمع اللغة العر -1
.}20{الآیة :سورة قریش-2
3

دار الزنبقة للطباعة والنشر –دراسة تاریخیة –ت والرحالة في التاریخ الإسلاميالرحلا:جمال الدین فالح الكیلاني-

 .39ص ،2004، مصر، دط،قاهرةال
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، ولكن تكون استجابة مباشرة الإنسان ویشبعهااحترافا یخدم حاجة تكون الرحلة هوایة أو 

.)1(»للحركة والتنقلالإلحاحلحوافز ودوافع محددة تدعو بكل 

جربة لا تدخل في نطاق الأدبیة ما لم تسجل وتدون و تأ فالرحلة تعد فعلا

هو الذي یحدد الفرق الجوهري ، فالتدوین والمشاهدات التي مر بها الرحالةالملاحظات

، وبین كونها نصا أو جنسا الإنسانكفعل طبیعي وممارسة قدیمة متواجدة بوجود بینها

ما لم یسجل مراحل هذهله خصائصه وسماته فالمسافر إلى الحج مثلا مجرد حاج أدبیا

  .ةالتجربة أو الرحلـ

ذا لأن ه أدبيجنس ك أوالرحلة كفعل أو كتجربة تسبق الرحلة كفن أن وبالتالي نرى 

أو فالخروج إلى الصید «، وله وجود في مواضع مختلفة الفعل مرتبط بالإنسان وبحیاته

یحمل خصائص أدبیاالرحلة إلا إذا دون تدوینا أدبلا یعد من ...النزهة أو الغزو

.)2(»ت أدبیــــة وسما

كما نجد أن فعل الرحلة كان حاضرا في القصیدة الجاهلیة من خلال عنصر رحلة 

فاستقلت الرحلة الفعلم كان التدوین لهذاعائن ووصف الصحراء والناقة، ومن ثالظ

اللغوي  نخلص إلى أن المفهوم، "ـــةلبأدب الرح"عن باقي المضامین وظهر ما یعرف 

یلتقي ویشترك مع المفهوم الاصطلاحي في الدلالة في كونهما یشیران إلى الحركة 

.والانتقال وهذا ضد السكون والثبات

ناصر عبد الرزاق ، نقلا عن 13، ص 1983، عدد ینایر، الكویت، مجلة عالم الفكر:دین الشاميصلاح ال-1

1995، 1القاهرة ، مصر ، ط، دار مكتبة الوفاء، -حتى نهایة القرن الرابع هجري-ربيالرحلة في الأدب الع:الموافي

 . 25ص 
.37، ص الرحلة في الأدب العربي:الموافيناصر عبد الرزاق -2
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  : ةلأنواع الرح-2

الرحلة لتعدد الدوافع والأغراض وتبعا لاختلاف وجهات الرحالة أنواعلقد تعددت 

:نذكر من بین هذه الرحلات

:لات العلمیةالرح-أ

تعد الرحلة العلمیة من أبرز وأشهر أنواع الرحلات لكون هذا النوع وسیلة لاكتساب 

تعتمد من أصبحت، لذا ب العلم وتزید من تثقیفه وتكوینهالمعارف المختلفة التي تفید طال

العلمیة ویحضر في هذه الرحلات الندوات والملتقیات«قبل الهیئات والمؤسسات العلمیة 

، فهناك الرحلات الاستكشافیة والرحلات أغراضها ومقاصدهاتعددت بتعدد الأدبیة لذاو 

الدراسیة ورحلات لقاء العلماء والأخذ عنهم ورحلات التنقیب والقراءة والبحث ولقد حث 

لاَ وْ لَ ف ـَ{قال االله تعالى في كتابه الكریم إذ ،)1(»على هذا النوع من الرحلةالإسلاميالدین 

مْ هِ يْ لَ وا إِ عُ جَ ا رَ ذَ إِ مُ هُ مَ وْ وا قَ رُ ذِ نْ يُ لِ وَ ينِ ي الدِّ وا فِ هُ قَ فَ تَ يَ لِ ةٌ فَ ائِ طَ م ْ هُ نْ مِ ةٍ قَ رْ فِ لِّ كُ نْ مِ رٌ فَ نَ 

.)2(}ونْ رُ ذَ حْ يَ م ْ هُ لَّ عَ لَ 

جل التفقه في أكل قوم مجموعة من الطلبة أو العلماء ترحل من من بمعنى أن 

عادوا إلى قومهم أرشدوهم وأفادوهم حتى إذا ،الدین وتعلم أصوله وتفاسیر الحدیث النبوي

.م من الخطأ وتبیان الطریق الصحیحمن العلم الذي اكتسبوه وتحذیره

أشهروقد كانت الرحلة في طلب العلم أشبه بأسفار الطلاب الجامعیین الیوم إلى 

ومن هنا عملت هذه ،حد فروع العلم والاستفادة منهاأجل معالجة أمواطن التخصص من 

.الإنسانیةالمعرفة والثقافة أبوابلة على فتح وتوسیع الرح

ء معارف المتعلم وتنمیتها إثراكما نجد أن ابن خلدون یؤكد على أهمیة الرحلة في 

ء المشایخ ومباشرة لرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاا « :فیقول

قافة الأمم میة قد لعبت دورا فعالا في تكوین ثالرحلة العل أنومن هنا یتبین ، 3»ـالالرج

.ورفع مستویات التعلیم مما زادها غنى وتوسعا

.24، ص 2009، د ط ، ، دار الهدى للنشرلة إلى المشرق في الأدب الجزائريالرح:سمیرة أنساعد-1
.}122{الآیة :سورة التوبة-2
، ص 2006، 4، ط3، ج مقدمة ابن خلدون، نهضة مصر للطباعة والنشر:ن بن محمد بن خلدونعبد الرحم-3

1120.
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الذي جاب "الشیخ محمد الخضر حسین"ومن بین الرحلات العلمیة نجد رحلات 

، ومن الرحلات الاستكشافیة م على أیدیهمماء والتعلقاء العلالمشرق العربي لل أقطار

"لعویناتاو  ونأرك"الغربیة التي اكتشف فیها واحتي  ءي الصحراف "أحمد حسین"رحلات 

.)1(ا في كتابه صحراء لیبــــــــیا محیث وصفه

:لات الدینیةالرح- ب

الدوافع الباعثة على القیام بالرحلة لارتباطها أكثركان هذا النوع من الرحلات من 

هذه  أداء أجللى الحجاز من ، فقد توافد المسلمون إبفریضة دینیة ألا وهي فریضة الحج

لیه وسلم الرسول صلى االله عأخرى كقبر الفریضة، إضافة إلى العمرة وزیارة مواقع 

.رحة الأنبیاء والأولیاء الصالحینوزیارة أضبالمدینة المنورة

لذا اكتسبت هذه الرحلة قیمة مقدسة عند المسلمین، فترددت في كثیر من كتب 

بط بهذا النوع أیضا الحج إلى بیت ات المؤلفین والأعلام، كما یرتالرحلة العربیة وفي مذكر 

هناك تداخلا بین  أن والملاحظوالرحلة لنشر الدین وتعالیمه،ین، المقدس بالنسبة للمسیحی

ومن أشهر رحلات الحج رحلة ، )2(الغرضین العلمي والدیني في أكثر الرحلات

.الذي قام بثلاث رحلات إلى الحج"بیرابن ج" و "محمد العبدري"و "ابن بطوطة"

، إذ یهدف كل والدینیة مرتبطتین من حیث الهدفیتضح لنا أن الرحلتین العلمیة

لحدیث والطبمنهما إلى نشر التعالیم الدینیة والاستفادة من العلوم المختلفة كالفقه وا

لوقت لاختلاف في نفس ا اوثقافی ادینیفالحج عند العرب مثلا یعد ملتقى، الخ...

إلى أن الحج من الإشارةكما تجدر واستفادة بعضها من بعض،إلیهالجنسیات الوافدة 

.المسلم أول وجهة یقصدها هي الحج، فقد كان الرحالةل الأسباب والدوافع لقیام الرحلةأو 

:صادیةالرحلات الاقت- ـج

زادت أهمیتها نظرا لتطور كانت التجارة ولا تزال من أهم الدوافع لإنجاز الرحلة فقد

التجار یسافرون أصبحفقد ، قتصادیة واتساع نطاق التجارة في مختلف الدولالاالحیاة 

، وقد اض جدیدة عن طریق القوافل والسفن فبلغوا بمغامراتهم الصین والهند وإفریقیإلى أرا

.38دحلب ، د ط ، ص دار النشر، -دراسة تاریخیة وأدبیة -توات الرحلات بإقلیم:  االله كرومعبد :ینظر-1
.28الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص :سمیرة أنساعد:ینظر-2



إضاءة في أدب الرحلة                                       مدخل

11

من دول إعاناتغرض العمل وممارسة بعض المهن أو لغرض طلب ل الإنسانیرتحل 

.قیقة وتخلیص من دیون عالقة وغیرها من الأسبابش

لتسهیل عملیة نقل الإستراتجیةالرحلة الاقتصادیة هدفها الیوم معرفة المواقع و  «   

والسیولة ثمار البلدان لتسهیل الاستفة المرافق والهیاكل القاعدیة في البضائع ومعر 

المتعددة والتي بفضلها "حمويیاقوت ال"ومن أشهر الرحلات التجاریة رحلات ،)1(»المالیة

."البلدان"ألف كتاب

:الرحـلات الرسمیة- د 

تلبیة طلب الرعیة،تفقد أمر (الرسمیة بالأمور السیاسیة للدولةارتبطت الرحلة 

فكانت )وقد تكون في نطاق التجسس والاستطلاع الأماكن،الحاكم في معاینة بعض 

الاجتماعي والاقتصادي وفتح مجال التواصلوسیلة لتوطید العلاقات بین الدول

.والسیاسي

، فقد أسهمت السفارة السفاریةو  والإداریةالتكلیفیةیضم هذا النوع كلا من الرحلات 

، وقد كان الحرص شدیدا على اختیار توسیع نطاق المعلومات الجغرافیةبشكل واسع في

نجاز المساعي ر والحوار والخبرة لإرة على التعبیسفراء على مستوى عال من الثقافة والقد

ك كتاب ومثال ذل،)2(ندرج تحت هذا النوع التمثیلات الدبلوماسیةی، و بإتقانإلیهمالموكلة 

ومن بین الرحلات الرسمیة كذلك رحلة )الخیالسفیرا زاده ("محي الدین عمیمور"الدكتور 

.)3("بةذاابن خرد"التي رواها "م الترجمانسلا"

لوماسیة ل ما سبق أن الرحلة مرتبطة بالمعاملات السیاسیة والدبیتضح من خلا

لعلاقات ناجحة بین الدول ا دور بالغ الأهمیة في التأسیسوالاقتصادیة التي كان له

بن یعقوب إبراهیمظهر عدد كبیر من الرحلات الرسمیة والسفاریة كرحلة الأخرى، لذا 

.*الطرطوشي

.39، ص الرحلات بإقلیم توات:عبد االله كروم-1
.30، ص ة إلى المشرق في الأدب الجزائريالرحل:أنساعدیرة سم:ینظر-2
.34، ص أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیةصورة الآخر في :سالم الهروطبلال :ینظر-3

ة عن إمارات قد حفظ لنا معلومات واسعودي كان یشتغل في تجارة الرقیق و سفیر یه:إبراهیم بن یعقوب الطرطوشي*

.الوسطى الصقالبة في أوروبا 

 .35ص ،یة والمغربیةأدب الرحلات الأندلسصورة الآخر في :بلال سالم الهروط:ینظر-
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:الرحلات الشخصیة والسیاحیة-ه

یستقرون في مكان حبا للارتحال ، یكادون لا ون بالسفرهناك بعض الأشخاص مولع

یتحلى هؤلاء في تجدیدا ونشاطا كماضوالتجوال الذي یدفع الخمول والملل عن النفوس وی

في  قلیلاالأمربروح المغامرة والمجازفة فیقومون بالسفر بمحض إرادتهم وقد كان هذا 

وسائل المواصلات لسائد في عصرنا، وخاصة لما انتشرت یكون ا، لكنه یكاد أن القدیم

ن التطور الحاصل في بمعنى أ،والحب للسفر والتجولوازداد الشوق وأصبحت میسورة 

لقیام افي الرحلات التي یرغب كل واحد منا وسائل النقل ساعد على انتشار هذا النوع من

.بها 

، وحب التنقل وتغییر الأجواء اتهغبة في الطواف نفسه والسفر لذفهي تصدر عن ر 

اكتساب الخبرة الطبیعة والبشر و ة والمغامرة ومعرفة الجدید من خلقوالتمتع بالمشاهد

، ومن بین ...الم الشهیرة كالآثار والمناراتقد تكون للتعرف على المعو ، بالمسالك والطبائع

افع الرغبة التي الذي زار أصقاعا عدیدة بد"بي حامد الغرناطيأ"هذه الرحلات رحلة 

.)1(تفرضها الذات

وع هدف یسعى الرحالة إلى تحقیقه السابق ذكرها أن لكل نالأنواعیتضح من خلال 

تعددت لذا لا یمكن حصرها ، ولقد دف فلا فائدة ترجى من القیام بهافإذا كانت من غیر ه

الواقع ولكن عموما فهي تصنف في خانة الرحلات الحقیقیة التي تعبر عن جمیعا 

.والممكن حدوثه بخلاف الرحلات الخیالیة 

2002، 1قاهرة، مصر، ط، الأدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب:فؤاد قندیل:ینظر-1

  .20ص 



إضاءة في أدب الرحلة                                       مدخل

13

:مفهوم أدب الرحلة-3

في تصنیف وتجنیس النص الرحلي ضمن خانة الأدب لاحتواء هذا إشكالیةهناك 

*...والأنثروبولوجیا*النص على الكثیر من المضامین المتداخلة كالجغرافیا والإثنوغرافیا

.عناصر والخصائص الأدبیةلكنه صنف في الأدب لطغیان ال

جتماعیة یصور حیاة الأمم وأوضاعها الاالرحلة فن أدبي تاریخي وجغرافي فأدب       

یعتمد في تصویره للبلدان والمظاهر و  ،والاقتصادیة والسیاسیة فیحلل نظم عیشها وقواعدها

في لخیالي یمازج بین الواقعي وا ةأي أن الرحالوس على الجمع بین الواقع والخیال، والطق

فالمتخیل یلعب دورا كبیرا في وصفه من أجل تقدیم صورة یطمح أن تكون مشوقة وملفتة

.هذه الصور وتشكیلها إنشاء

دب الرحلة فرعا هاما من فروع الثقافة العامة والمعرفة الشاملة التي حققت ویعد أ

ف أدب الرحلة باعتباره ، لذا یعرّ كریا وثقافیا بین الأمم المختلفةتفاعلا وتبادلا اجتماعیا وف

لاته في بلاد مختلفة ي تتناول انطباعات الرحالة عن رحمجموعة الآثار الأدبیة الت

، كما یهتم من عادات البشر وسلوكهم وأخلاقهمیقصدها لغایات متنوعة واصفا ما یراه 

.)1(والأمور الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیةالاجتماعیة الأحوالبرصد 

، لذا اعتبر قسما من هما للدراسات التاریخیة المقارنةالرحلة مصدرا م أدبوقد كان       

فنص الرحلة ینطوي تحت خانة الأدب ، )2(أقسام الأدب المقارن في تصنیفه الحدیث

كلمة معربة تعني الدراسة الوصفیة لأسلوب الحیاة ومجموعة التقالید والعادات والقیم  والأدوات والمأثورات :الإثنوغرافیا*

كما تعني علم اجتماعي یصف أحوال الشعوب ویدرس أنماط حیاتهم ومختلف المظاهر ،ى مجتمع معینالشعبیة لد

.المادیة لنشاطهم في مؤسساتهم 

.36، ص 1978، د ط ،، دار الكتاب، بیروت، لبنان1المعجم الفلسفي، ج:جمیل صلیبا:ینظر-

(الأنثروبولوجیا* لبشریة الفطریة أو التي لا تزال أقرب إلى الفطرة من وهي تعني دراسة الجماعات ا)علم الإنسان:

.حیث كونها كائنات حیة ذات عقل وثقافة وهي بحث فلسفي یعنى بالمسائل المتصلة بماهیة الإنسان

.24، ص 1983د ط، ، مصر،القاهرة ،الفلسفي، مجمع اللغة العربیةالمعجم:إبراهیم مذكور:ینظر-
2مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط،صطلحات العربیة في اللغة والأدبمعجم الم:هندسینظر مجدي وهبة، كامل الم-1

 .17ص 
 .17ص  :المرجع نفسه:ینظر-2
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باعتباره ینقل أخبارا معتمدا الأسلوب الأدبي من وصف وسرد للأحداث التي یعیشها 

.ة مخطوطة تاریخیة بالنسبة للأدب المقارن الرحالة، لهذا أصبح یعد بمثاب

ة ثقافیة معروفة جیدا ارستها والتعبیر الأدبي عنها عن لحظتعبر الرحلة في مم«

مع العالم الخارجي وسیطرته الواضحة علیه وقدرته اللامحدودة على الإنسانهي التقاء 

تحویل المجهول إلى یةإمكانوصفه وفهمه واعتقاده بسیادته علیه ورهانه الدائم على 

لالتقاء ا لاجتماعیة ویصورا حلة یعایش ثقافات الشعوب وأوضاعهافنص الر ،)1(»معلوم

.الحضاري بین الأمم ولهذا أصبح من اللازم خوض الرحلات لمواجهة المجهول واكتشافه

ى الذهاب بعیدا لأسفار ویتضمن معنلیعلن عن سرد «أدب الرحلة  أنكما نجد 

أن القارئ ینتظر وصفا  أي،أفق انتظار یرتبط بالنوع نفسه، كما یفتح وطن الأصليعن الم

.)2(»ا وطقوسهاصائص البلدان وعاداتهخل اأو ذكر  لبلدان التي زارها صاحب الرحلةل

ة إلى یرتحل ویسافر حقیقكون الرحالة الرحلة ضمن الأدب الواقعي أدبیدرج 

ات معتمدا من مشاهدات وانطباع رآهتدوین وتسجیل ما ، فیقوم بمناطق مختلفة من العالم

وجمال الأسلوب على عكس الرحلة المتخیلة في الذهن التي الدقة والصدق في الوصف

.)3(الخیالیبنیها ویغذیها 

قد تعددت وتباینت من تعریف من خلال ما سبق یتبین لنا أن مفاهیم أدب الرحلة

وهو الارتحال وتجاوز للمسافات وتسجیل للمشاهدات واحدلآخر لكنها تدور حول معنى

تحقیق أهداف وغایات یرجى من أجل  أفرادوالآراء ووصف للبلدان یقوم بها فرد أو عدة 

.تحقیقها

ط  ، سوریا ، دشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، منالسیدغسان :المقارن، ترو العام  الأدب: ونري باجدانییل ه-1

 .49ص 
 د،، الدار البیضاء ، المغرب دار توبقال للنشر-دراسات في السرد العربي -تأویل لحكایة والا: عبد الفتاح كیلیطو-2

 .73ص  ط
.38، ص العربي الأدب، الرحلة في ناصر عبد الرزاق الموافي:ینظر-3
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:خصائص الممیزة لأدب الرحلةال-4

بعض إلى سنتطرق ائص میزته عن غیره من الأجناس لذااتسم أدب الرحلة بخص

.الشكلمن حیث المضمون وهذه الخصائص وذلك

ن مضمون أدب الرحلة هو بأإذ یمكن القول أدب الرحلة وعاء لكل مضمون

مضمون الحیاة لارتباطه بجوانب مختلفة ومتعددة ، فنص الرحلة ذو سعة ومرونة تكفل 

الرحالون یجمعون غیر أن طوابع مضمونیة بعینها یكاد ،تماسك أجزاء العمل ووحدته

، بینما یركز ها دون بعضجمیعها في عمل واحد وقد یتناول بعضتستوفى علیها قد

:)1(يوهذه الطوابع هإحداهاعلى الرحالون 

الطابع الموسوعي والمعرفي.

ـيقـالطابع الوثائ. 

ـيالطابع الكشفـ. 

ـرديالطابع الف. 

 الإنسانــــــيالطابع.

الطابع الشعبـــي.

الطابع الخیالــي.

الطابع الجمالـي.

الطابع النقــدي.

الطابع الفكاهي.

الرحلة مرتبط بمختلف  أدب أن من خلال الطوابع السابق ذكرها یتجلى لنا

ففضلا عن طابعه المعرفي والجغرافي لجوانب الحیاتیة للأفراد والشعوبالمجالات وا

تنوع لتنوع الرحلات و  هخصائصا في طرح أفكاره وصوره وتتنوع یوالتاریخي نجده موسوع

:)2(ومن بین هذه الخصائصأنفسهمأسالیب الرحالة 

.الزمني العام للرحلة وذلك بتحدید زمن بدایة الرحلة ونهایتها  الإطارتحدید -

 .46ص  ،العربيالرحلة في الأدب:ناصر عبد الرزاق الموافي:ینظر1
.70، ص المرجع نفسه:ینظر-2
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، أي أن یكون وصف الأماكن التي یزورها الرحالةتتبع التسلسل الطبیعي للرحلة ب-

.الزمان والمكان محددین

ومعها تبدأ العقدة ثم الحل المتمثل  ةذ تبدأ رحلة العودإ احتواء الرحلة على عقدة وحل-

ق والمخاطر التي في الوصول لنقطة الانطلاق إلى غیر ذلك من العقد الفرعیة ككل المآز 

.یواجهها الرحالة

هرة والتتبع المستمر بالوصف في الوصف فالرحالة ینتقي موضوع بعینه أو ظاالإجادة-

.لهما

وشرح المفردات المعجمیة مألوفةالسهلة المفردات الرة الخاطفة و استخدام الجمل القصی-

.إن وجدت

.والرمز الإیحاءاستخدام عنصر التشویق وكذا عنصر -

كماف واعتماد التلقائیة والاسترسال الأسلوب والابتعاد عن التكلوجمال العبارةجمال -

.ما یجول في النفوسع ارات معبرة یجب أن تكون العب

.یجعل الرحلة قصة متكاملة البناءوء للأسلوب القصصي ممااللج-

.لقصصي إلى عنصر الحوار إلى الوصفتنوع أسلوب أدب الرحلات من السرد ا-

.اعتماد النص الرحلي على اللغة النثریة -

.أن یبنى العمل على أساس واضح وفصول منظمة-

كما یمكن ي تمیزه عن غیره، أدبي خصائصه التمن هنا یمكن القول بأن لكل جنس

.ي في خصائص وسمات وتختلف في أخرىتلتق أنلهذه الأجناس 

:الرحلات أدبقیمـــــــــة وأهمیة -5

لأدب الرحلة قیمة وأهمیة كبیرة في حیاة الأفراد والشعوب باعتباره مكونا ثقافیا 

.لذلك كثرت فوائدهالإنسانیةیرتبط بمختلف المجالات 

أو كشف المجهول أدب الرحلة لا تتوقف عند التعارف أو صقل الشخصیة فثمار 

ومن یة والأدبیة التي قد یتعذر حصرها، لكنها تجود بالمكاسب العلممن طبائع الشعوب

، فقد كان الرحالة في وصفه للمسالك إسهامها الكبیر في علم الجغرافیاارة إلى ذلك الإش
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والطبیعیة التي ذكرها الرحالة من الظواهر الجغرافیةلأنه یستفیدمالك معینا للجغرافيوالم

.)1(دیب والفلكي والفیلسوف والسیاسيعالم الاجتماع وللألنفع للمؤرخ و أنه ذاكما 

، كالجغرافیا والتاریخ وعلم الاجتماع مما أدب الرحلة كان مقترنا بعلوم أخرىأي أن    

الرحلات أهمیة كبرى في رصد الحیاة كتب «لذلك تكتسي،وثراء زاد النص الرحلي تنوعا 

الثقافیة والاجتماعیة للشعوب وتصویر حضارتهم وطرق عیشهم  كما ساهمت في حفظ 

، كما عملت على توطید الصلات بین الشعوب بیر من التاریخ بواسطة هذه الكتبجانب ك

.)2(»وحصول التعارف بینها

مم والحضارات فقدمت لنا عملت مدونات الرحلة على عرض وتصویر حیاة الأفقد      

مما ساعد على اتساع نطاق التواصلالأمم،انطباعات وملامح عن ثقافة ومعتقدات هذه 

الرحلة للمضامین الأنثروبولوجیة والعلاقات السیاسیة  أدبعلاوة على احتواء نص «

والإیدیولوجیة والتجاریة بین الأمم التي عایشها النص وامتص منها منظوماته الدلالیة 

.)3(»تواصل الحضاري من لدن تلك العصوروالفكریة وترعرع في ثنایا مساحة ال

مع ماس التّ أثناءوغرافیة المنبثة ثننثروبولوجیة والإفنص الرحلة یضج بالمضامین الأ

ووصف العادات والتقالید ، حیث لم یهمل الرحالة فحص الآخر المختلف ثقافیا وحضاریا

لأنساب والجماعات أي أن لمن قیم ومعتقدات وتحدید أسلوب حیاة الشعوب والمجتمعات 

.نص الرحلة قد تأثر بهذه المضامین وتمازج معها 

وإثراءللإنسانالمدارس تثقیفا أكثرأنهاحیث من لذا كان للرحلات قیمة تعلیمیة«

أن وإلى جانب القیمة التعلیمیة للرحلات نجد ، )4(»ه وتأملاته عن نفسه وعن الآخرینلفكر 

ترتفع بها إلى عالم أسالیبما تعرض فیه موادها من  يفتتجلى «القیمة الأدبیة للرحلات 

ت قیمتها الأدبیة من بأي أن الرحلة اكتس، )5(»ترقى بها إلى مستوى الخیال الفنيالأدب و 

.23، ص أدب الرحلة في التراث العربي:ندیلفؤاد ق :ینظر-1
.23، ص المرجع نفسه-2
.285، ص 2011ط، ، ددار نومیدیا للنشرالغرناطي،رحلة أبي حامد :كمال بولعسل-3
.15، ص أدب الرحلات:محمد حسین فهیم -4
.23، ص أدب الرحلة في التراث العربي:لفؤاد قندی-5
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ضمن فنون إدراجهاخلال تلك الأسالیب والصیغ والخصائص الأدبیة التي علمت على 

  .الأدب 

الرحلة في الكشف عن طبیعة الوعي بالآخر الذي تشكل عبر أهمیةلى وتتج

التي الملاحظات و مراحل الرحلة ومن خلال الأفكار التي تسربت عبر سطور الرحالة 

، فأدب الرحلة على هذا الصعید یشكل ثروة ظرتهم إلى الدول والناس والأفكارمیزت ن

فضلا عن كونه مادة سردیة مشوقة ، ومخزنا للقصص والظواهر والأفكارمعرفیة كبیرة

أنفس تنفعل بما ترىتحتوي على الطریف والغریب والمدهش مما التقطته عیون تتجول و 

.)1(لها ویراقب الظواهر ویتفكر بهاووعي یلم بالأشیاء ویحل

نایة التي لقت عالأدبیةالأخیر نخلص إلى أن أدب الرحلات من أهم الفنون في       

هنا تنوعت ، ومن ها قیمة كبیرة في مختلف المجالاتكان ل رسین  لذاكبیرة من لدن الدا

، ونظرا لثراء هذا الفن وقدرته اللامحدودة على كشف ثقافة الشعوب تعاریفها وأنواعها

ومعرفتها نجده یتفق مع موضوع معرفة صورة الآخر وصورة الذات وإدراك نقاط التوافق 

.ختلفخر الموالاختلاف بین الذات الباحثة والآ

، ص 1،2003ط ،الإمارات،أبو ظبي،رحلة ابن خلدون، دار السویدي للنشر:الطنجيمحمد بن تاویت :ینظر-1

09.
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عرف النقد الأدبي مجموعة من القضایا الفكریة التي أحدثت نقلة نوعیة في الفكر 

مختلفةورؤى  أفكارا النقدي ولاسیما في العصر الحدیث الذي مر بتحولات كثیرة جسدت

لعل أبرزها الدراسات الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة والسرد النسوي والدراسات الثقافیة بما 

.تحمله في طیاتها من تمثیلات وتصورات للثقافات والشعوب 

فالتمثیلات الثقافیة والسردیة وإن كان اهتمام الدراسات النقدیة بها أكثر في العصر 

أنتجت « ذإدم ترتبط بجذور الثقافات والشعوب الحدیث فهي ممارسة ضاربة في الق

والثقافات ة تضمنت تصورات شبه ثابتة للأعراقمرویات وسرود كثیر *المركزیات الثقافیة

فكانت تلك التصورات ...یات عدة سیاسیة تعلیمیة وتاریخیةوالعقائد امتد تأثیرها إلى مستو 

.)1(» عرق مجتمع أو ثقافة أو ها لدى أيضتمثل معیارا یتدخل في رفع قیمة ما أو خف

یجابیة بعیدة كل إأمة تعمل على تمثیل نفسها بصور متعالیة سامیة  أوفكل ثقافة 

فهي لیست بالضرورة حقیقیة واقعیة ل كثیرا في تشكیلاتها، ییتدخل التخیالبعد عن السلبیة 

ترى أخرى متجاهلة جوانب ، الجانب المشرق من ذاتها إظهارموضوعیة إذ تعمل على 

في تمثیلها للآخر فتصنفه في مرتبة أدنى مقارنة بها أمافتتعمد السكوت عنها، فیها نقصا

.باعتبارها مركزا والآخر هامش لها 

بفعل الخلافات الدینیة فالتصورات التخییلیة المتشكلة في ذهنیة المجتمعات «

أدت إلى ترسیخ والصراعات السیاسیة وتباین المنظومات القیمیة والأنساق الثقافیة

مما جعل التمثیلات تتحكم في ، )2(»أفكار مغلوطة عنها فشاعت فیها الصور النمطیة

الذات ترفض الآخر الذي جمعتها به  أنبین المجتمعات فنجد الإنسانیةسیر العلاقات 

، لأن هناك تركة تاریخیة ت تتصف بالهیمنة والسیطرة والقوةفي فترة من الفترات علاقا

ذاتها وتمسكت بمبادئها الفكریة والعرقیة والدینیة وتعصبت لها مما جعل هي ثقافات تمركزت حول :المركزیات الثقافیة*

نظرتها لذاتها وللآخرین مشحونة بالتوتر تتكون بفعل نمط من السرود عن الذات والآخر ومن أبرز المركزیات الثقافیة 

.المركزیة الإسلامیة والمركزیة الغربیة 

ة العربیة للدراسات والنشر المؤسس-بحث في نقد المركزیات الثقافیة  -فالمطابقة والاختلا:عبد االله إبراهیم:ینظر-

  .7ص ،2004، 1، طلبنان، بیروت
 . 14ص  ،المرجع نفسه -1
 . 14ص ،المرجع نفسه -2
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یخلف لدى المستعمر )الآخر(فالاستعمارلطرفین تمثلت في التصادم والصراعبین ا

مثل في ذهنیتها بصورة أثرا نفسیا یحد من رغبة الذات في الالتقاء معه والم) الذات(

للشعوب لأنها  اوغاصب اقاهر  امستعمر  افإسرائیل مثلا تمثل في ذهنیة العرب آخر سلبیة 

، فیصبح هذا الآخر عدوا للذات لا )فلسطین(ا أغارت على جزء من هویتها أو ذاته

مجال للتصالح معه، فالذهن العربي حین یكون الحدیث عن الأعداء لا یتجه إلا إلى 

.والصهیونیة والیهودإسرائیل

ب إلیه ذوفي المقابل هناك آخر مختلف ترغب الذات في التواصل معه وتنج

بعیدا عن طموحات السطو والسیطرة التي تنیر حیاة الشعوب *لاتسامه بالعقلانیة

رى فیها مرآة تللذات مختلفة تتجلى بصورة إیجابیةفصورة هذا الآخر بالنسبة 

لحضارة المعاصرة فتسعى إلى عرض لاكتشاف نفسها ووسیطا للاستفادة من منجزات ا

الیابان أو ألمانیا مثلا ف( ذا الآخر ویتفاعل معهاثبات الذات وتطمح إلى أن یتقبلها هوإ 

تمثل أحد الشعوب المتقدمة علمیا وتكنولوجیا مما جعل الشعوب ترغب في التواصل 

.)معهما والاستفادة من تجاربهما

ات السیاسیة والتاریخیة والدینیةفالصورة تختلف باختلاف المرجعیات والخلفی

الآخر أما،المادي مرفوضیلبس ثوب العسكري والسیاسي و )المستعمر(فالآخر الأول 

إیدیولوجیا وإن كان مختلفا عن الذات یتصف بعلمانیة العقل)م والمتطورالمتقد(الثاني

فإنه مرغوب فیه كونه حامل لواء التكنولوجیا والتقدم والفكر الحر إلى جانب ...وعقدیا 

.)1(علاقات معهإنشاءالقوة، فهذا الآخر تتقبله الذات وترغب في 

تماما من طموحات یرغب في بريءوإن كان الآخر المتسم بالعقلانیة غیر 

ذ یمكن القول بأنه یمارس تأثیره بقناع مختلف متخفي وراء العلمانیة یحاول إتحقیقها 

والعقل والنداء بالتقدم التقني والتكنولوجي من أجل إنتاج والمقصود بها الاعتماد على العلم:العقلانیة أو علمانیة العقل*

مجتمعات متقدمة ومتطورة والابتعاد عن التأویلات العقدیة والمیثولوجیة، فقد سعى العقل إلى تنقیة الفكر وتحقیق 

.الانفتاح

.655، ص المطابقة والاختلاف:عبد االله إبراهیم:ینظر-
 . 635 ص المرجع نفسه،:ینظر-1
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ومن خلال ،لى ثقافات أخرى وجعلها تابعة لهمن خلاله تمریر أفكار وخطابات وقیم إ

الإنسانیة التمثیلات السردیة والثقافیة تتدخل في بناء العلاقات  أنهذا كله نجد 

.، وصیاغة المفاهیم الفكریة والتصورات الخاصة بالأنا والآخروالتاریخیة

 وأویبقى النقد هو الوسیلة الوحیدة القادرة على كشف هذه التمثیلات المضمرة 

ات والآخر فهو الذي یفضحین الذالمشوهة من أجل خلق نوع من التفاعل الخلاق ب

التناقضات الكامنة في صلب الثقافة المتمركزة حول ذاتها وهو الذي یدفع بها إلى «

والملتبسة للمفاهیم التي تبع بدقة الممارسات الملتویةتفصح عن مضمراتها لأنه یتأن 

.)1(»تكونها

المضادة وسیكون لنا حدیث مفصل عن هذه التمثیلات بأنواعها السردیة 

.تي تترسب في متون ومرویات مختلفةوالثقافیة  وتمثیلات الذات والآخر ال

تمثیلات الذات والآخر: ولاأ  

:التمثیلمفهوم -1

وقد مثل به وامتثله وتمثل به تمثله، وامتثل القوم عند «:قال ابن سیدة:لغة-أ

ویقال تمثل فلان الأمثولةالقوم مثلا حسنا، وتمثل فلان اذا انشد بیتا ثم أخر وهي 

.2»ضرب مثلا وتمثل بالشيء ضربه مثلا

لدراسات مصطلح التمثیل من بین المصطلحات المهمة في ایعدُّ :اصطلاحا-ب

ها في حفظ وصیانة مبادئها توأدا الأممفالتمثیل وسیلة الثقافیة والنقد الثقافي

وتعمل على  الأذهانوقیمها، فهو عبارة عن رسوم وتصورات ورموز تترسخ في 

.الإنسان بطریقة تلقائیةتوجیه أفكار ووعي 

ا ـضرب من العملیات التي تدور حول طریقتنا في النظر إلى أنفسن«فالتمثیل 

استحضارهم  أوالآخرین وطریقتنا في عرض ذواتنا وتقدیم الآخرین أو عرضهم وإلى 

.)3(»رتهم الذهنیة التي تمارس التمثیلو تصكما 

  .12ص  والاختلاف،المطابقة :عبد االله إبراهیم-1
.19،ص1،2006، ط13دار صبح ، بیروت، لبنان ، ج -مثل–لسان العرب ، مادة :ابن منظور -2
بیروت  ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر-صورة السود في المتخیل العربي الوسیط -تمثیلات الآخر:نادر كاظم-3

.20، ص 2004، 1ط ،لبنان
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عن الآخرین مستمدة من یة التي یرسمها المرء عن ذاته أو فالتصورات الذهن

دینیة أو ثقافیة، قد  أوملاحظات أو تخیلات مصدرها مظاهر سیاسیة أو اجتماعیة 

تصیب هذه التخیلات في تقدیم الصور الصحیحة عن الظاهرة وقد تخطئ بسبب التسرع 

كانة رفیعة أو تسلبها مكانتها الحقیقیة بتمثیلات لتضفي علیها مأحیاناالأحكام إصدارفي 

خاطئة لأن التمثیل عندما یشكل صورة ما فإنه یرتكز على مرجعیة أو خلفیة تؤثر وتتحكم 

   .رفي توجیه هذا التصو 

نبه أو تقتصر على بعض فالصورة التي تمثل شیئا ما تقدم بالضرورة أحد جوا«

تمثل جوهره فهي في ذاته بل وحتى لو زعمت أنها، فهي إذن لیست الشيءجوانبه فقط

لیس بالضرورة تمثیل حقیقي ي أن التصویر التمثیلي أ ،)1(»مجرد تمثیل لهذا الجوهر

.للجوهر

 أنمختلط في صمیمه بالتخیل والتمثل إذ أنه من غیر الممكن الإنسانيفالفعل 

نیة الفعل ترض في بفإذ لم نما رة نفهم كیف یمكن للحیاة الواقعیة أن تنتج من ذاتها صو 

من خلاله وعینا بوجودنا الاجتماعي وبتعبیر آخر إن كل جماعة ذاته وسیطا رمزیا یتحدد

.)2(تاریخیة تحتاج إلى تكوین صورة ما عن نفسها 

ل یتمثیل وسائل متعددة یعتمد علیها في تشكیله كالأدب والسرد والصور والتخیلول      

لكن هذه قق إلا من خلال القدرة على القول كینونة المرء لا تتحف « ولعل أبرزها اللغة

عرضك یسبق وجودك وهكذا فإن ) اللغة( تعتمد على استخدامك نظاما تمثیلیا القدرة

لال اللغة التي تسبق دائما ى فقط من ختلأفكارك الذاتیة والكیفیة التي بها تمثل ذاتك تتأ

الإنسانفباللغة یعبر ،)3(»قا أو مكتوبا مسبقامنطو أصلاوعلیه فإنك حال تكون وجودك

لهذا فالكتابة فیعمل على تحقیقها، كیانه في لعن مشاعره وأحاسیسه والرؤى التي تعتم

.26، ص 2006، 1محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر ط:الاستشراق، تر:إدوارد سعید-1
، مراكش المغرب ردار تینمل للطباعة والنش-سلسلة فلسفیة -النظریة التأویلیة عند ریكور:حسن بن حسن:ینظر-2

.54، ص 1992، 1ط
2002، 3عربي، الدار البیضاء، المغرب، طدلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي ال:البازغيمیجان الرویلي، سعد -3
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باسمه  كلمفالكتابة عن الآخر بالنیابة عنه والتأبرز وأخطر وسائل التمثیل«والقول من 

یعني مصادرة تاریخ هذا الآخر وثقافته وحقه الطبیعي في الحدیث عن نفسه أو في تمثیل 

.)1(»ذاته بذاته

ل لأن الممثل عندما یشكل صورة ما فإنه یالتمثیل أیضا نجد التخیومن بین طرائق

فیعتمد الصور ل لإكمال المنقوص وسد الفجوات التي تعتري الذات أحیاناییلجأ إلى التخی

یمارس تأثیره الإنسانل منغرس بصورة فطریة في ذهنیة ی، لأن التخیالرمزیة التخیلیة

.بطریقة عفویة ویعبر عن نسق مضمر وینوب عنه 

أدواتهامن  أداةالتمثیلات وتعتبر هذه كما نجد أن الصورة المرئیة تمارس دورها في 

تختلف في ذلك عن باقي أدوات التمثیل الرمزي تعبیریة لا ةأدا «فهي في المقام الأول 

ولكنها لا یمكن أن تنفصل أیضا عن كل العملیات التي تقود الإنسان،التي یتوفر علیها 

)2(»أو التمویه علیه من خلال المضاف التقنيإنتاجه إعادةإلى استنساخ واقع أو 

الفوتوغرافیة التي تعتمد على الآلة أو  أوالصورة المشهدیة بالمضاف التقني هناوالمقصود

.التقنیة 

:التمثیل الثقافــي-أ

إن الحدیث عن التمثیل الثقافي یقتضي الإشارة إلى تحول ما هو أدبي إلى المجال 

الثقافي، فالنصوص والمرویات الأدبیة التي كانت تنحصر في المجال الأدبي تجاوزت 

.عیات والأنساق الثقافیة المختلفةذلك للتعبیر عن ما هو ثقافي یرتبط بالتأسیس للمرج

بین التمثیل الثقافي والتمثیل الأدبي بأنهما منفصلان حقا  ولا یعني هذا التمییز «

وأن لكل منهما طبیعته الخاصة ووظیفته المستقلة ، بل إن الإنتاجات الأدبیة یمكن أن 

.3»ثقافیة یمكن أن تقرأ بوصفها أدباتقرأ بوصفها تمثیلات ثقافیة، كما أن الإنتاجات ال

.20، ص تمثیلات الآخر:نادر كاظم:ینظر-1
2012، 1سعید بن كراد، المركز الثقافي العربي، مراكش، المغرب ، ط:الصورة المكونات والتأویل، تر:غي غوتي-2

 .25ص 
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تشترك في الاستعمالات اللغویة والتخیلیة من فالتمثیلات الثقافیة والأدبیة السردیة

أجل التعبیر عن مختلف المركزیات، لذا فالمرویات والنصوص الأدبیة والتاریخیة 

تشترك في كونها حاملة لأنساق الأمة ومتخیلاتها الثقافیة«والسیاسیة والجغرافیة والفلسفیة

لها، كما أنها تمثل الفضاء فهي تعبر عن هذه الأنساق والمتخیلات وتساهم كذلك في تشكی

.)1(»بین الجماعات والثقافات والهویاتالذي یشهد انكشاف علاقات القوة والهیمنة 

ثم إن تحلیل نصوص السرد صار بحاجة ماسة إلى رؤیة نقدیة تستجوب في الوقت 

نفسه السیاقات والظواهر الثقافیة، فالتراسل بین النصوص والمرجعیات یتم على وفق 

ضروب كثیرة ومعقدة من التواصل والتفاعل، فلیس المرجعیات والخلفیات وحدها التي 

.)2(تصوغ الخصائص النوعیة بل تقالید النصوص تؤثر في المرجعیات

بمعنى أن النص السردي الأدبي أصبح یحتاج إلى استنطاقه بواسطة النقد الذي 

یكشف عن الأبنیة والرؤى الثقافیة لمجتمع ما، ولیس النص وحده تتحكم في إنتاجه 

الأنساق الثقافیة بل هو الآخر أصبح مؤثرا وفعالا في تصویر المرجعیات بفرض قوانینه 

.رجعیات تجمعها علاقات متبادلة علیها، وبالتالي فالنصوص والم

فلكل «فالنص یبقى وفیا لثقافته یعمل على توصیل وتمریر رسائلها بطریقة معینة

جماعة طریقتها الخاصة في تمثیل ذاتها وعرض ثقافة الآخرین أمام وعیها، كما أن لكل 

لأغراض  تقوم بتمثیل الآخرجماعة أغراضها الخاصة من وراء هذه العملیة، فالجماعات 

.)3(»متعددة

نفهم من هذا أن كل ثقافة تحرص على حمایة قیمها ومبادئها من الاندثار وتعمل 

على حفظها وصیانتها بشتى الوسائل فقد تكون غایة التمثیل قمع الآخر واستلاب هویته 

.وجعله تابعا لها من خلال العمل عل  تكریس أفكارها ونشرها

.19تمثیلات الآخر،ص:نادر كاظم-1
.05، صوالتمثیل السرديالسرد:عبد االله إبراهیم:ینظر-2
.46، ص تمثیلات الآخر: كاظم نادر-3
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:التمثـیل المضاد- ب

إن وجود تمثیل أدبي سردي وثقافي قد أوجد بالضرورة تمثیلا معاكسا یعرف بالتمثیل 

المضاد، والمقصود به تلك الممارسة التي تبدیها جماعة ما تعبر من خلالها عن رفضها 

وقیم للصورة المرسومة والممثلة لها فتقابلها بتمثیل آخر مؤسس على ما تراه من معتقدات 

.ماعةتناسب وتوافق هذه الج

فالآخر لا یقبل كل صورة تمثله، بل یسعى بدوره إلى رسم وتأكید صورته كما 

یتصورها ویریدها هو، ومن هنا یحدث الاندفاع أو التمثیل المضاد، فالإنسان مفطور على 

من حب الحریة وإثبات الذات ولهذا لا یمكن أن یخضع لهیمنة قوة ما تحكمه وتحد

.حریته

من مساحة الحریة الكبیرة التي یتمتع بها  «وإن كان تمثیل الآخر یكتسب قوته 

وذلك حین یكون هذا الآخر موضوع التمثیل صامتا أو عاجزا عن النطق وتمثیل ذاته 

أي أن الذات تمارس تسلطها من خلال الحریة التي تمتلكها فتستغلها بتمثیل )1(»بذاته 

ن هذا الآخر بلا صوت، أما إذا أراد تمثیل ذاته بنفسه هذا الآخر كیف ما تشاء فیكو 

.حدث العكس 

اسب مع قوة السلطة مضاد وحیثما توجد سلطة توجد مقاومة تتنتمثیل فلكل تمثیل «

.)2(»فكلما اشتدت قوة السلطة وتمثیلها اشتدت قوة المقاومة وتمثیلها المضاد تناسبا طردیا 

سعى إلى الهیمنة والتسلط على الآخر إما باللجوء إلى وإن كانت أغلب الثقافات ت

ممارسة العنف المادي أو ممارسة العنف الرمزي، إذ نجد كل جماعة إنسانیة تتخذ آخرا 

لها تمارس عنفها ضده بفرض قوتها من خلال تصویره عاجزا لا یقدر على التعریف 

.بنفسه، فتعمد إلى تبني الحدیث عنه والتعریف به

 .501ص  ،تمثیلات الآخر: ر كاظمناد-1
.500، ص المرجع نفسه-2
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في الثقافة العربیة أمثلة على ذلك، فالتمثیل الذي تعرض له السودان والتحقیر ولنا

الذي یعبر عن «الذي قوبل به لم یكن بمنأى عن الرد والمقاومة إذ ظهر تمثیل مضاد هو

رغبة الشعراء السودان من داخل الثقافة العربیة الإسلامیة في تمثیل أنفسهم بأنفسهم، أو 

بي بوصفه آخر موضوعا للتمثیل وأهم هؤلاء الشعراء هم عنترة بن في محاولتهم جعل العر 

، فنجد أن هذا الأسود لم یقبل التمثیل الذي )1(»...شداد، وسحیم عبد بني الحسحاس 

وضعته له الثقافة العربیة ولم یقبل السكوت وقرر النطق والتعبیر عن حقه بنفسه، فكان 

.لتي حقرتههذا الرد عبارة عن مقاومة وتحدي للثقافة ا

فكان تمثیله یمتاز بالتطرف والنفور من الصور المقدمة عنه فقد رفض تمثیل هذه 

الثقافة بل جابهه بتمثیل مضاد ینطوي في داخله على رغبة في الانتقام من الهیمنة 

.)2(الثقافیة التي مارسها هذا التمثیل علیه

 رديالتمثیل الســ-جـ

خاصة تلك الباحثة في مرموقة في الدراسات النقدیة الحدیثةیحتل السرد مكانة 

إلا أنه تجاوز هذه الدراسات إلى .)..شخصیاتحبكة،مكان،،زمان(التقنیات السردیة 

اجتماعیة، تاریخیة إنسانیة،الدراسات النقدیة الثقافیة التي تراه وسیلة لتمریر توجهات 

الأقنعة الأدبیة بعض أسهمت في كشف وزعزعةاسات السردیة فالدر وإیدیولوجیة معینة 

یعتبر السرد  « الذ، نظمة القانونیة المعتمدةة النصوص وهیمنة الأبقی، ومنها طالقدیمة

لواقعیة والمتخیلة وتوزیعها في ثنایا النص اوسیلة جبارة في نسج وإعادة تكییف الأحداث 

، ولم تعد والمواقف الرمزیةعن الرؤى  تعبیر، والسردي، وتمثیل المرجعیات الثقافیةال

لتعبیرها عن مختلف المظاهر الحیاتیة ومعایشة ، )3(»المرویات رهینة التوثیق التقلیدي

.سرود محكیات و ، فالأمم ذاتها تتشكل من الإنسانیةمسیرة المجتمعات 

.214، ص تمثیلات الآخر: ر كاظمناد-1
.502، ص المرجع نفسه:ینظر-2

2001، ماي، 16، ع ، مجلة علاماتالسرد والتمثیل السردي في الروایة العربیة المعاصرة:إبراهیمعبد االله -3

 .03ص 
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لكنها لا «الحكيأنماطتوجد وتتوافر في أي نمط من  أنإن روح القص یمكن 

الأدبي إلا في تحویل نیة القص إلى تشكیل بكل ما ینطوي السرديالتمثیلتكتسب قوة 

فكلما تدخل الحكي في وقواعد وعناصر ومكونات وأسالیب، علیه ذلك من خصائص

كبیرة من مناخه الفطري وتوغل في الفني والجمالي حظوظفضاء التشكیل تنازل عن 

.)1(»الإنسانإلى مرحلة تمثیل جدیدة لرؤیا الانتقالوالثقافي بغیة 

لا یعبر بمعنى أن السرد لم ینحصر في وظیفته التقلیدیة الجمالیة وإنما أصبح تشكی

للآخرإذ لا تخلو ثقافة من الثقافات من تمثیل للذات أو «عن الثقافي والإیدیولوجي

خر، وهو الذي یصنع لهذه فالتمثیل هو الذي یعطي للجماعة صورة ما عن نفسها وعن الآ

والتي تتشكل بفعل هذه ،)2(»ه بول ریكور بالهویة السردیةالجماعة معادلا لما یسمی

.التمثیلات التي تساعد على فهم الذات ومعرفة هویتها الحقیقیة وفهم الآخرین 

الإنسان عن طریق السرد التاریخي والدیني والسیاسي والثقافي وأخیرا الأدبي ف «     

، وعن الآخر وكل ما یتصل سه ومجتمعه وتاریخه وقیمه وموقعهشكل صورة عن نفی

.)3(»به

وبهذا یكون السرد قد تدخل في بناء المنظومة الثقافیة للمجتمعات باعتباره وسیلة 

السرد  ف لأحكام التي تلتصق بالذات والآخر،تعبیر تمثیلیة عن مجموعة من التصورات وا

یكتفي بنشر ما قد یقود إلى بلورة إنهلكنه لا یكذب أیضاو لا یقول الحقیقة دائما، «

تقول إلا ما یراه نسخة منها أو یحیل على ممكنات تحققها في وضعیات مخصوصة لا 

حقائقه لأنها تبنى خارج مقتضیات بإثباتیلي لیس معنیا ی، إن المحكي التخویعتقده السارد

بمعنى ،)4(»، وكل تمثیل هو تأویل في الوقت ذاتهیقوم إلا بالتمثیلقعیة إنه التجربة الوا

، الأردنعالم الكتب الحدیثة للنشر، عمان-في تمظهرات الشكل السردي-ة الحكي تأویل متاه:محمد صابر عبید-1

.01، ص 2011، 1ط
.10، ص تمثیلات الآخر: ر كاظمناد-2
.03السرد والتمثیل السردي في الروایة العربیة المعاصرة ، ص :عبد االله إبراهیم-3
، عمان منشورات رابطة الكتاب الأردنیین-من ملتقى السرد العربيأوراق مختارة -السرد العربي : د االلهمحمد عبی-4

.31، ص 2011، 1الأردن، ط
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فیما لسیؤو نما یكتفي بالتمثیل فقط الذي ، إإثباتا للحقائق وكشفهاأن وظیفة السرد لیست 

.بعد بحسب كل رؤیة 

ثارها في الأذهان وتوجه الأحكام حتى تصبح بمثابة مسلمة لا یمكن أ السرود تبقيو      

فالسرد في وظیفته التمثیلیة یركب ویعید تركیب ویخلق ویعید تخلیق «ا وتجاوزها، اختزاله

ائیة التي تتجلى في سلسلة متداخلة من عناصر البناء الفني لیجعل منها المادة الحك

.)1(»تضاعیف السرد

فع من شأنها ویحط من شأن فتمركز الذات مؤسس على تصدیقها لمضمون سرد یر 

فوراء كل تمثیل أنساق مضمرة تحاكي الواقع لكنها لا تظهر ولا تتجلى إلا بنقد هذه الآخر 

عدها بللمشاركة والتفاعل ونزع التصلب والتمسك الذي یعتریها وإخضاعهاالتمثیلات 

أن النسق الثقافي  « ر كاظمدا یشیر ناممصادر موثوقة وامتحان سلطتها وتماسكها فك

أتي ی، وحینما یث یمارس تأثیره دون رقیبحمضمرا وكامناخطر وخطورته هي في كونه 

م راضیا عن ثالنقد لكشف هذه الأنساق فإنه یحرك سكونا ذهنیا وبشریا كان مطمئنا ومن 

توغل في أعماق التصورات العامة التي تبنتها الذهنیات یإذ نجد أن هذا التمثیل ، )2(»نفسه

دا محركا فعالا متخفیا تحت غوتوجیهها فوآمنت بها مما جعله یتحكم في صیاغة أفكارها

ت المترسخة في قیم التخیلات والممارسات وصعّب مهمة تعدیل هذه التمثیلاأقنعة

.ومبادئ الأمة

:ذاتــتمثیـــــــل ال-2

تتداخل بمفاهیم یعد مصطلح الذات من بین المصطلحات المرنة والمتشعبة التي 

لفلسفة وعلم النفس وعلم لارتباطه بمجالات عدیدة كا، لذا یصعب تحدید مفهوم الذات عدة

.الاجتماع

.04، ص السرد والتمثیل السردي:هیمعبد االله إبرا-1
.10، ص تمثیلات الآخر: ر كاظمناد-2
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ن إلا من خلال وأمشاج متناثرة، لا تتبلور ولا تتكو فالذات الآنیة كائن هلامي«

أنا هو الذي یساعد في كشف أسرارها وتمثیل شخصیتها فلا ف ،)1(»الاندماج في الآخر

  .ردون آخ

الشيءهي النفس والشخص یقال ذات « الذات جاء في المعجم الفلسفي أنوقد       

الذات هو ما على الجسم وغیره و تطلقلأن الذات  أعم من الشخصنفسه وعینه والذات 

، وفي المنطق الشيء وحقیقته وتطلق على الماهیةعلى باطن یقوم بنفسه كما تطلق

هنافالمراد بالذات،)2(»تطلق الذات على مجموعة المقومات التي تحدد مفهوم الشيء

.حقیقة الشيء وماهیته 

، فالنفس البشریة هي الأنا والأنا الذات/  الأنامن الإنسانیةتتكون الشخصیة «

وما تحمله من مظاهر وخصائص ثقافیة وما تشتمل علیه من ) subject( هي الذات 

وبالتالي فإن الذات تشكل مركز الشعوب ،وأمال وطموحات وصراعات وتوترات أفكار

أي أن الذات تتحدد من مجموعة العناصر والسمات التي تكونها ،)3(»الإنسانعند 

.وتتصف بها وتمیزها عن غیرها 

من خلال ، كما لا یتم بناؤها وتطویرها إلا ذ لا یتم الوعي الوجودي بالذاتإ«        

، سواء وضة مكانته وبالصراع المستمر معهومفا، بتفسیر دوره الآخر بإدراكه والوعي به

والمقصود ،)4(»قریبا جوانیا أوومهما كان بعیدا نائیا ،الآخر حقیقة أم خیال ذاك كانأ

، فمن خلال هذا الآخر تدرك الذات اني الذاتي الذي یسكن داخل الذاتبالقریب الجو 

.ودها وتعرف مكانتها بین الآخرینوج

 .09ص  ،المطابقة والاختلاف:إبراهیمعبد االله -1
.580، ص المعجم الفلسفي:جمیل صلیبا-2
.07، ص 2009، 1إربد، الأردن، ط،عالم الكتب الحدیث، صورة الآخر في الشعر العربي:یخسعد فهد الدو -3
ص  1999، 1ط ، لبنان،بیروت،، مركز دراسات الوحدةالآخر العربي ناظرا ومنظورا إلیهصورة :الطاهر لبیب-4

377.
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، مرحلة القوة والسیطرة إذ وصورتها فنجدها قد مرت بمرحلتینعن تمثیل الذاتأما

، مما جعلها تشعر بالتفوق وتلجأ إلى تصور نفسها بصورة متعالیة وسامیةتعمد الذات إلى 

.وإقصائهتضخیم مزایاها ولو على حساب التخفیض من قیمة الآخر 

الذات غیر العارفة والواعیة التي تبني ویتضمن ذلك الذات العارفة بذاتها أو تلك

صور تمایزیة إنتاجتصوراتها على مجموعة من الأوهام والتخیلات مما سیؤدي إلى 

ذات متضخمة التمركز حولها یخلقبالذات و فالتشبث، طیة توجه تمثیلها لذاتها ولغیرهانم

ب عنه تكوین ترتتتصف بالنقاء والسمو خالیة من الشوائب والصفات الدونیة وهو ما ی

.)1(رصورة مشوهة للآخ

والتي جاءت بعد تبادل )مرحلة الضعف (أما المرحلة الثانیة من تمثیل الذات 

حیث أصبح الآخر هو المسیطر والذات هي المنهزمة التابعة مما جعلها تنقص الأدوار 

، ففي هذه المرحلة بقیم تفتقدها هي كالتطور والتقدممن قیمتها لأن الآخر في نظرها یتمتع 

بادئ التي تفطنت الذات لحالها وأدركت عجزها وتأخرها عن الآخر وأن كل القیم والم

.عملت بها هي قیم خاطئة

، فمحاولات الغرب الغرب بالعرب الیوم مثال على ذلكولنا في العلاقات التي تجمع 

في حالة من  الذاتب زج للاستیلاء على البلاد العربیة ورضخها تحت سلطته وسیطرته

من خیار إلا أمامهاالشك في حقیقة هویتها وأدخلها حالة من التبعیة والاستلاب فما كان 

.الاحتماء وراء هذه التمثیلات السردیة 

 : رــختمثیل الآ-3

بمجالات  همن بین المصطلحات التي یصعب تحدیدها نظرا لارتباط رمفهوم الآخ

فكل مجال من هذه المجالات والدین وعلم النفس والاجتماعریخ متنوعة كالفلسفة والتا

.اختصاصه ومنظورهیعرفه بحسب

.12، ص المطابقة والاختلافإبراهیمبد االلهع :رینظ-1
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، ویكشف عن صورتها ویمكن له أن یتحقق على أكثر من الآخر هو ما یقابل الذات

لآخر هو فا «وجه قد یكون قریب أو بعید جغرافیا أو نفسیا ومختلف عرقیا وإیدیولوجیا 

، وهو مفهوم نسبي ومتحرك ذلك أن الآخر لا یتحدد إلا الكائن المختلف عن الذات

، وهذه النقطة المركزیة لیست ثابتة بصورة مطلقة فقد لقیاس إلى نقطة مركزیة هي الذاتبا

نساء كفرد أو إلى جماعة معینة قد تكون داخلیة بالقیاس إلى الإليّ یتحدد الآخر بالقیاس 

.)1(»والرجال والأغنیاء والفقراء

، فهو مختلف ومتحول ومتبدل لذات وبالعلاقة التي تقام بینهمالا یتحدد إلا باالآخر 

الذات  أن، لذا نجد والظواهر والتأثیرات الاجتماعیةلا یتسم بالثبات یتغیر بتغیر الظروف

قد رسمت وحددت صورة لهذا الآخر وقارنتها بها وسلطت علیه بعض الصفات الدونیة 

.التي لا تصل إلى مقام الذات 

بناء مشكل في صورة الآخر الآخر في المتخیل لیست هي الآخرفصورة«

ست هي الآخر فهو الكائن الذي یتحرك في الواقع والصورة لیأما، المتخیل وفي الخطاب

رة اختراع واختلاق وتلفیق غیر أن الصراع حولها من رهانات الواقع أن الصو الواقع 

.)2(»م  تصویره وتمثله وتمثیله وتخیلهیتماوالواقع لیس كذلك إلا حینوفبركة

إن صورة الآخر تحدد وتستمد من مجموعة الممارسات الثقافیة والدینیة والعرقیة 

المرتبطة بجذور الثقافات والمجتمعات وغالبا ما ...والاقتصادیةوالتاریخیة والسیاسیة 

ف وترسخ أحداث یة التي تخلارتكزت صورة الآخر على العلاقات والصراعات السیاس

وتعمل على انتقاء ما في عقول الأفراد لتتحكم في تمثیل هذه الصورة ومشاعر وتصورات

.)3(یخدمها

.21لات الآخر ، ص یتمث:نادر كاظم-1
.21المرجع نفسه، ص -2
في الفكر الإسرائیلي -الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة : علام عمرو عبد العلي:رینظ-3

.48، ص 2005، 1دار العلوم للنشر والتوزیع، ط-المعاصر
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، فقد تبین البا تنتجها ذات متضخمة ومتمركزةله صور مشوهة غفالآخر توضع

كبیرة مشوشة ومركبة بدرجة «بجلاء أن صورة الآخر في الثقافات المتمركزة على نفسها 

تصورات المجتمعات ل على أن المخیال المعبر رمزیا وتمثیلیا عنیمن التشویه الذي یح

، فالآخر كما قامت تلك المرویات بتمثیله تبخیسیة للآخر، قد أنتج صورالنفسها وغیرها

لاله ودونیته ضمن لإنقاذهغفل مبهم بعید عن الحق وهو بانتظار فكرة أو عقیدة صحیحة 

یزات الخاصة بذلك التمثیل فهي واضحة وتكشف التنمیطات الجاهزة للذات ولا تخفي التح

.)1(»والآخر على حد سواء 

، فنجد مثلا أن الثقافة العربیة ر كثیرة لاختلاف الشعوب والأفرادتمثیل الأخوأمثلة

قامت بتمثیل الأسود بأرشیف ضخم من الصور والرموز والتصورات والأوصاف المتكررة 

، صامتهو كائن مهمشفنحطاطه بل حیوانیته والعبارات التي تؤكد على هامشیته وا

.)2(...، أسود غریب، شهواني

التمثیلات الثقافیة من أكثر الوسائل أهمیة  أنمن خلال ما تم الحدیث عنه نجد 

مركبة ، إذ عملت على تقدیم صور مرجعیات ثقافیة وتاریخیة وسیاسیةوخطورة لارتباطها ب

، ووجب علینا التأكد من ومضطربة ظلت لصیقة بمفاهیم التعصب العرقي والقبلي

، وتغلیفها لهویة الحقیقیة للذات والآخر معا، فقد أدت هذه التمثیلات إلى طمس اصحتها

القبول والرفض بین الذات بتخییلات یصعب كشفها ولتحقیق ذلك یجب دراسة علاقات 

.والأخر

 .14ص  ،المطابقة والاختلاف:بد االله إبراهیمع -1
.165، ص نادر كاظم، تمثیلات الآخر:ینظر-2
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الآخرمبدأ القبول والرفض بین الأنا و :ثانیا

رب مكانة هامة سلام ودار الح، الشرق والغرب، دار الإاحتلت ثنائیات الأنا والآخر

العلاقات من بین الثنائیات التي تحدد وتسیر أضحتفي الفكر القدیم والمعاصر حیث

.الحضاراتالإنسانیة بین الشعوب و 

وقد وقع التقارب بین الثقافة العربیة والكثیر من الثقافات والحضارات المختلفة 

وبالتالي فقد تعدد الآخر بالنسبة لهذه الثقافة ...والرومانیة والهندیة والأوروبیةكالفارسیة

قدمت بأشكال متعددة ومتنوعة لتاریخ، إلا أن هذه الصور صیغت و وتعددت صوره عبر ا

باختلاف الشروط والمرجعیات الثقافیة لف باختلاف الزمان والمكان معا و باینة تختومت

.التي أطرت علاقة التقارب بین الذات العربیة والآخر...والاقتصادیة والسیاسیة

خر حددتها معاییر ارتبطت بتلك الفترة، أما في العصر ففي القدیم أنتجت صورة للآ

للذات أو للآخر یر الظروف والأوضاع فالنظرة بعض الصور نتیجة تغالحدیث فقد تغیرت

من الرؤیة كذلك فضمن هذا عوائقها التي تمنعهالها لها ضوابطها ومواجهتها ولكن 

ت في تأطیرها خلفیات دینیة سلبیة وأخرى إیجابیة ساهموالشروط تشكلت صور الإطار 

.وعرقیة وإیدیولوجیةثنیةإ

تحدید الآخر على الأساس الدیني -1

یعترف بالیهودیة سلام فالإمتعایشا مع الدیانات الأخرى الإسلام دینا متسامحا و یعدُّ 

...اللون والدینا یقبل بالاختلاف من حیث العرق و ویتین، كموالنصرانیة دیانتین سما

باعتبارها إرادة االله في خلقه وهو ما أسس لقاعدة إنشاء علاقات مع الأجناس الأخرى 

تطبیق مبدأ لا إكراه في الدین فالإنسان حر في معتقده، كما و  الحوار والتفاعلقائمة على 

ي هي أحسن والابتعاد عن على مجادلة أهل الكتاب بالتیحثأن الخطاب القرآني 

.التطرفالتعصب و 
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الآخر الیهودي -أ

على طلعوا الجزیرة العربیة وتعایشوا معهم واالإسلام في قبلعرف العرب الیهود

یر لدى القبائل بفحظیت ثقافة الیهود باهتمام كر الدین الیهودي،هوجو تعالیم التوراة

نظرة للیهود لعربالحجاز عامة وبهذا فقد كانت نظرة االعربیة في یثرب خاصة وفي 

.إیجابیة محاطة بالاحترام

ل المسلمین كبیرا بأن الیهود سیؤیدون دعوتهم لأن ؤ الإسلام كان تفامجيءوعند 

روض أن یتقبلوه ففمن الم،ومكارم الأخلاق، وذو مستوى ثقافيالإسلام متمم للأدیان 

.)1(دوهییؤ و 

ل في و ذ رفضوا الدخالإسلام إمجيءالموقف من الیهود قد تغیر عند ا غیر أن هذ

تمسكوا بها، وهكذا بدأت خصومة هم و تتغییر دینهم، ودافعوا عن عقید اأبو الدین الجدید و 

صلى االله علیه عتراف بنبوة الرسول خصومة فكریة عقدیة فهم یرفضون الاالیهود للإسلام 

.)2(سلم بل یرفضون أیة نبوة في غیر بني إسرائیلو 

تصرف «ندسیما ععن الیهودیة في غایة السلبیة لالك أصبح التصورلذ

لأقوام التي تعیش معها كان لا یخلو من التعالي والغطرسة المجتمعات  الیهودیة مع ا

نیة والنفاق الأنابجعل الأفراد والمجتمعات العربیة تنظر بریبة وحذر إلى الیهود وتتهمهم 

.)3(»أقوالهمتهم أو إلى لك لا یمكن الاطمئنان إلى صداقوأنهم أصحاب تفرقة لذ

هرت العداوة سلوكات أظوقد كان للاحتلال الإسرائیلي في القرن العشرین 

تابعت الثقافة العربیة تنمیط الشخصیة الیهودیة «جتمعات العربیة والإسلامیة لذلكللم

غریبة عن المنطقة اغتصبت ضمن قالب شامل من الرفض والعداء، بوصفها شخصیة 

أقامت وجودها الملفق الراهن على جثث أبناء المنطقة العربیة الأرض وشردت أصحابها و 

اقي دار الس-السادس حتى مطلع القرن العشرینمن القرن -الثقافة العربیة الآخر في :حسین العودات:ینظر-1

.05، ص2010، 1بیروت، لبنان، ط، رللنش
 .68ص، المرجع نفسه:ینظر-2
 .52ص  ، المرجع نفسه-3
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بالتالي فالصورة النمطیة عن الیهود قد استمرت ،)1(»لاف السنینآ عبروه نما بتهدیم و 

العداء حتى وقتنا الحالي الأمر الذي جعل هده الصورة تتجسد في قالب ثابت من الرفض و 

.العربیة قاطبةعلى المستویات الشعبیة والثقافیة 

:الآخر المسیحي- ب

كان انتشارها كثیفا بین القبائل العربیة قبل الإسلام و النصرانیة في الجزیرة انتشرت 

العربیة الأمر الذي جعلهم مطلعین على الدیانة النصرانیة وتعالیمها، لذلك فقد كانت نظرة 

.العرب إلى النصارى قبل الإسلام نظرة احترام وتسامح

محا ن متساترمون ولذلك كان القرآرجال دینهم محباعتبار أن نخبهم مثقفة و «

تعلیمات دینهم ووضع أسسا عادلة للتعامل معهم قیاسا على فقد احترم عقائدهم و تجاههم 

.)2(»تعامله مع أصحاب الدیانات الأخرى

الإسلام كان المسلمون یتعایشون مع الفئة المسیحیة في المجتمع مجيءفعند 

یم، وعلى الكر  نآویتعاملون معهم بكل سماحة وفقا للمبادئ الإسلامیة التي جاء بها القر 

فقد كانت تطبق فكرة أن علیهم واجبات شأنهم شأن المسلمینطنون لهم حقوق و اأنهم مو 

بالتالي ، )3(»المسیحیین في ذمة المسلمین لهم ما للمسلمین وعلیهم ما على المسلمین«

فقد خلت مظاهر التعصب من العلاقة التي تجمع العرب المسلمین بالآخر المسیحي في 

).قبل الإسلام و بعده(الفترات ه ذه

ة والمجالات الفكریة ي مجالات العقیدالودود من المسحیین وخاصة فالموقفتغیر 

یجابیة في التلاشي عندما تم الإعلان عن الحروب عداء، فقد بدأت النظرة الإلیتحول إلى 

 1ط ،، المغربعربي، الدار البیضاءالمركز الثقافي ال-الأنا والآخر عبر اللغة السردیة-سرد الأخر:صلاح صالح-1

.197، ص 2003
.57، صالآخر في الثقافة العربیة:حسین العودات-2
1للنشر، الرغایة، الجزائر، ط قعمو -الأسس الفكریة والأهداف العلمیة-الإسلام والسیاسة:غالي شكري وآخرون-3

.166، ص 1995

.218، ص الآخر في الثقافة العربیة:حسین العودات:ینظر-
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یخ الصلیبیة ضد المسلمین في القرن الحادي عشر والتي مثلت منعطفا حاسما في تار 

.العلاقات التي تجمع العرب بالمسحیین 

ا سلاحا ذو حدین، فعندما تفاقم واشتد الصراع مثلت هذه الحروب عند انطلاقاته

الحروب (التخلص من هذه الأزمة وربانوسأالبابا بین الممالك الأوربیة الغربیة قرر 

بتوجیه الصراع إلى الشرق ربي العام بتوحید الرأي أو الموفق الغ)بیینالداخلیة بین الأور 

فتجمعت القوى الغربیة باسم الشعار الدیني وإعلان الرایة المسیحیة ضد المسلمین، كان 

فتمثل في طموحات تحقیق التوسع هذا الوجه المعلن من هذه الحروب أما جانبها الخفي

.استغلالها اقتصادیاوالسطو على ثروات الشرق والاستفادة منها و 

هدف إلى استرجاع الأماكن في الحروب الصلیبیة حروبا مقدسة ترأى الأوروبیون 

من أجل ذلك استثمروا كل الوسائل الكفیلة بتكوین متخیل جمعي یعلي من و  ،المقدسة

الحركة الصلیبیة یة تمنح لكل المنخرطین في نتقاصاشأن الذات ویقدم الآخر في أشكال 

یصل فیها المحارب إلى خلق شعور لدیه لدرجة حوافز التعبئة والإیمان بعدوانیته وشراسته

.)1(بأنه حین یحارب ضد المسلمین فإنه یحارب ضد الظلام قصد إشاعة الأنوار

أن هذه الشعارات المزیفة للحروب الصلیبیة لم تخدع الأمة العربیة الإسلامیة یر غ 

تصدیقها تمثل ذلك في عدم جرد وسیلة ومبرر لبدایة الصراع و أنها مبالتي كانت متیقنة 

فلم یطلقوا على هذه الحروب اسم الحروب ، ر الصلیبیین في إنقاذ قبر المسیحلشعا

الفرنجة أو حروب الغزاة بل سموها غزو الصلیبیة رغم الصلبان المخیطة على ألبسة

بعید عن یني لهذه الحروب هو شعار كاذب و لأنهم أدركوا أن الشعار الدالفرنجة

.)2(الحقیقة

قضیة الحروب الصلیبیة على زاویة واحدة وهي زاویة الدین في سلط الضوء في 

الأخطر كالأهداف السیاسیة والاقتصادیة ت جوانب أخرى كانت هين أغفلحی

كان هذا البابا أول من أطلق الشرارة الأولى م،1095الثاني في مدینة كلیرمونت بفرنسا عام البابا:أوربانوس

.للحروب الصلیبیة 
 .230ص  ،الآخر في الثقافة العربیة:حسین العودات:ینظر-1
.232، ص المرجع نفسه:ینظر-2
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مسلمین كانوا یكنون مشاعر أن نشیر إلى أن الومن المهم ، والاجتماعیة والحضاریة

ضعه في عداد أعمال للصلیبیین كما كانوا یقومون بما یمكن أن نالكراهیة و  العداء

.المقاومة

فالعلاقات الاجتماعیة بین المسلمین والمسحیین في مجتمع بلاد الشام قد  «لذلك 

بالوجود الصلیبي ولم تعد إلى سابق عهدها، حیث كان المسیحیین قبل عصر  تتأثر 

)1(»الحروب الصلیبیة ینعمون بالتسامح كأهل الذمة في رحاب المجتمع الإسلامي

ذ المسلمین بعامة متأثرا إلى الیوم بهذه الحروب التي انتهت منل موقف العرب و ظوقد 

.سبعة قرون

تحدید الآخر على الأساس العرقي-2

الفارسي الآخر-أ   

كانت للفرس حضارة عریقة ومتقدمة في مختلف المجالات العمرانیة والفنیة والدینیة 

محط إعجاب واحترام من طرف العرب قبل والثقافیة والعسكریة والاقتصادیة مما جعلها 

.الإسلام

وكان العرب ینظرون إلى حضارتي الفرس والبیزنطیین بإعجاب شدید وإن كانت 

لكن لیست علاقة ، فهم یتعاملون معهم تجاریا و اتهم بهم لیست علاقة تشعر بالقوةعلاق

إلى فارس وانتقل هم ومن تاجر من، الند بالند بل علاقة الفقیر بالغني والضعیف بالقوي

.)2(استضعف نفسهرأى عظمتهم و 

العسكریة الفرس حنكتهم بالسیاسة والشؤون وأكثر ما شد العرب إلى حضارات

فرضت سیطرتها على الأقوام الأخرىللفرس إمبراطوریة ذات نفوذ  توالإداریة، فقد كان

.مما جعلها تبرز كقطب حضاري جعلت العرب یخشون بأسها

 .49 صط،  د، تونسسوسة،،المعارف، دار ة في الوطن العربيأثر الحروب الصلیبی:قاسم عبده القاسم-1
.47الآخر في الثقافة العربیة، ص :حسین العودات :رینظ-2
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لامي الموقف قد تغیر عندما جاء الإسلام، حیث أصبح الدین الإسغیر أن هذا 

الذي جعل العرب یشعرون بتضخم الذات العربیة لیعودوا مصدرا للشعور بالتفوق الأمر 

حیاء بعض عاداتهم وتقالیدهم المنقرضة التي كانت قبل الإسلام مثل التفرقة العرقیة إإلى 

أما الشعوب الأخرى فقد صنفتهم ،مرتبة أعلىالتي جعلت الأمة العربیة تصنف نفسها في 

التفوق، لهذا فقد كانت نظرة العرب إلى الفرس السیادة و في مرتبة أقل درجة منها لشعورها ب

.سیما في العصر الأمويلایة و استعلائرة دونیة و ظترة ما بعد الإسلام نفي ف

العصر  فيتجاه الفرس واضحة بصورة خاصة كانت نظرة الاستعلاء العربیة «إذ

منزلة الأقوام غیر العربیة وعدوهم في ن بتأثیر العصبیة بأمر الأموي، واستهان الأمویو 

وفرضوا علیهم لك أبعدوهم عن السیاسة والقیادة لذو  من العرب،أدنىاجتماعیة 

الاجتماعیةحرموهم حقوقهم السیاسیة و لعرب و كما منعوهم من مصاهرة ا، )1(»الضرائب

فضائل الفرس بإبراز ن على طمسالأمویو ، إذ عمل والإهانةالتشنیع بلغ الأمر درجة و 

.)2(في الحضارة الفارسیة مقارنة بالذات العربیةنقاط الضعف 

:الآخر الصیني- ب

كانت صورة الآخر الصیني في نظر الثقافة العربیة صورة إیجابیة غالبا، ولم تشب 

قدم  لجملة من الأسباب لعل أهمهاهذه الصورة شائبة طوال مئات السنین وذلك یعود 

.العلاقات التجاریة مع الصین

فالتواصل العربي مع الصین قدیم جدا یعود للقرن الثالث المیلادي حیث كان «

ت العلاقات العربیة الإسلامیة مع رب یرتادون سواحل الصین، وقد استقر التجار الع

الصین في نهایات القرن التاسع المیلادي وبدایات القرن العاشر فازداد التبادل التجاري 

.)3(»الصینودخل الإسلام إلى بعض مناطق 

 .126ص  ،الآخر في الثقافة العربیة:حسین العودات-1
.127، ص المرجع نفسه-2
 .159ص  ،المرجع نفسه-3
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العربیة وعدم قیام حروب أو صدمات مسلحة الإمبراطوریةكما أن بعد الصین عن

بین الطرفین كان ذلك مدعاة لقیام علاقات ودیة وسلمیة مبنیة على المصالح المشتركة 

.)1(أضف إلى ذلك أن هذا البعد ساهم في عدم التعصب لدیانتهم

ب ت قبولا وإعجابا من قبل العر یقلتي رسمت عن هذا الشعب إیجابیة لفالصورة ا

جل موقفا سلبیا ضد الأخر الصیني لم نسالمسالمة، و الشعوب المتحضرة و فصنفوها ضمن

املا ضد هذا الآخر بمهمة رسم الصورة عنه لا یبدي تحوذلك لأن التمثیل الذي ینهض

وربما یعود ذلك إلى قیام حروب وصدمات بین ولا یقف على الجوانب السلبیة من حیاته،

.الطرفین أو لغیاب مواجهات ثقافیة تتدخل في تشویه الصورة عن هذا الآخر

تحدید الآخر على الأساس الإیدیولوجي -3

:الآخر الأوروبي-

كان لقاء العرب بالآخر الأوروبي الغربي في العصر الحدیث صفعة حضاریة 

غفوتها لتجد نفسها تعاني التدهور منوفكریة بالنسبة للذات العربیة مما جعلها تستیقظ 

.ا الآخر الذي وصل إلى أوج ازدهاره و تقدمهذوالانحطاط مقابل ه

خبة العربیة الإسلامیة دفع بعض عناصر النعلى  م1798لقد عملت حملة نابلیون 

بدایات القرن التاسع منذتي یقوم علیها الكیان الأوروبي و إلى اكتشاف الأسس الجدیدة ال

اكتشاف هذه أوروبا في جل البلدان الإسلامیة، و عشر بدأت تنتشر صورة معینة عن

صفها نموذجا حضاریا یجسد الصورة یرجع إلى كون النخبة العربیة نظرت إلى أوروبا بو 

.)2(الحریةقوة والعلم و ال

 .158ص  ،الآخر في الثقافة العربیة:حسین العودات:ینظر-1
 1ط ،، الإماراتالشارقةالإعلام،الغرب في المتخیل العربي، منشورات دار الثقافة و :محمد نور الدین أفایة:ینظر-2

.23، ص 1992
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ذ على الأقل منوبي تلازم بین العداوة والإعجاب فالموقف الفكري من الغرب الأور «

لغرب تحدیدا نقول الغرب لأن الآخر هو ا،تقدم الغربتخلفه و ر أن تساءل الشرقي عن س

.)1(»الإسلامي المعاصرفي الخطاب العربي و 

الأوروبي بین موقفین ففي الموقف الأول ح موقف الثقافة العربیة من الآخر ذلك تراو ل

ذلك في كون تقبلت الذات العربیة هذا الآخر ونظرت إلیه نظرة إعجاب وأحیانا انبهار و 

كان لهذا خذ به وقبوله وتطبیق تجربته والسیر بمقتضاها، و مثالا حسنا ینبغي الأ«أوروبا 

ومعتقداته وممارسته إلا أنه قیمهفكار الأوروبي وأخلاقه و الملاحظات على أالرأي بعض

)2(»أمام التقدم الهائل الذي وصلته أوروباوغیر ذات قیمةرأى هذه الملاحظات ثانویة 

جل إجراء أالاستفادة منها من فات الإیجابیة یتعین استخلاصها و لهذه الص اونظر 

.التاریخي الذي تتخبط فیه البلدان العربیةالإصلاحات الضروریة الكفیلة بتجاوز التأخر 

العربیة لا یمكن أن یحصل إذا ما ح الأمةذهبت هذه الفئة إلى أن صلالذلك      

في المنظومة الفكریة والإنتاجاتدین كمقوم وحید لتوجیه الأفكار والأحكام اعتمدنا على ال

النظر تتلاءم مع دراك و أن نستعین بطرق جدیدة للإالاجتماعیة للوطن العربي، بل یجبو 

.إن كانت هذه الطرق مستمدة من الغربى و الأزمنة الحاضرة حت

أما الموقف المغایر تجاه الآخر الأوروبي فقد كان مشحونا بالعداء والكراهیة 

ضرورة الحذر الشدید تجاه ثقافته وحضارته «رى الرفض فهذا التیار یرفض الغرب ویو 

ادات ، وكان تحفظ هؤلاء المثقفین منصبا على عةیوهو رفض الغرب من جهة نظر دین

.قد مثل هذا التیار الحركات السلفیة والأصولیةو ، )3(»قیمهالغرب وتقالیده و 

وقد رفض الآخر الأوروبي كونه مثل المستعمر القدیم المتربص ببلاد العرب وبلاد 

تسترا واستغلالها، لكنه هذه المرة اختار قناعا آخر أكثر المسلمین المتحفز لنهب خیراتها 

لكن تعلق في الأساس بذات شخص معین، و فهدفه لا ی«مرامیهوضمانا من أجل تحقیق 

.196، صمنظورا إلیهناظرا و خر العربي صورة الآ:الطاهر لبیب-1
.262الآخر في الثقافة العربیة، ص :حسین العودات-2
.263، ص المرجع نفسه -3
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بأفكار معینة یرید تحطیمها أو كفها حتى لا تؤدي مفعولها في توجیه الطاقات الاجتماعیة 

.)1(»في البلاد المستعمرة

جه تسجل نتائد العربیة تعیش صراعا فكریا و على جعل البلاقد عمل هذا القناع و  

)معركة فكریة(في أخلاقها دون أن تشعر بأن معركة ا و میزانیتها أو السلبیة في حیاته

.مرت بأرجائها، مما جعل الوعي العربي مخدرا

لأنه مجرد من المبادئ -بحسب رأي مالك بن نبي-الأوروبيالآخركما رفض

من الفوضى والاختلال ربي یعیش حالة غالمجتمع القیة التي جعلتالأخلاالمفاهیمو 

 ىحتذأنموذجا یلا یصلح في رأیه أن یكون قدوة أومن كانت تلك أحوالهو  الأخلاقي

.)2(به

الحرص على تطبیقها إلى التمسك بالشریعة الإسلامیة و لذلك ذهب هذا الاتجاه 

بطریقة سلیمة، إذ یرى بأنه لا یمكن إصلاح أوضاع الأمة وأحوالها إلا بالرجوع إلى 

ت جدیدة للنصوص إعطاء دلالاكانیة الاجتهاد و فتح المجال لإمالمنابع النقیة للإسلام، و 

.تتلاءم مع المعطیات التاریخیة الجدیدةالقدیمة تتماشى و 

غرب بالعرب أوجها متعددة ارتسمت في غالب الأحیان اتخذت العلاقة التي جمعت ال

عشربعد حوادث الحادي تحدیدا أكثر تعقیدا في الآونة الأخیرة و بالتوتر، لكنها أصبحت 

راهیة التي یكنها للعرب وعن حیث أفصح الغرب عن مشاعر الك2001سبتمبرمن

ریعاته صفات الإرهاب تشم بأنه یختزن في صلب تعلیماته و العدوانیة لیتهم الإسلاطبیعته

ات تفسیر المقاومة غیر أنه فسر هذه الدعوة كما استغل دعوة الإسلام للجهاد و ،)3(العنفو 

یصبح سمة كل عربي لصیقا بالإسلام والمسلمین و خاطئة متعمدة لیغدو الإرهاب مفهوما 

.مسلم

كر، طرابلس، لبنان، د طدار الف -  اع الفكري في البلاد المستعمرةالصر -مشكلات الحضارة :مالك بن نبي-1

 .37ص  ،1981
.227، ص2008الثقافة، الجزائر، د ط، شهادات ومواقف مالك بن نبي، وزارة :نور الدین خندودي:ینظر-2
مركز الملك -شواهد تاریخیة من الحضارة الإسلامیة–الآخرالتعامل مع :إبراهیم ابن محمد الحمد المزیني:ینظر-3

.8، ص 2005، 1وار الوطني، الریاض، السعودیة، طعبد العزیز للح
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  يونلمح ذلك خصوصا في المعاملات التي نهجت من أجل التعامل مع هذا العرب

إلى التطورات الحاصلة في نظرة الغرب والحذر منه وجعله تحت المراقبة، وإزاء هذه

العرب الیوم لا بد من النهوض بحركات إسلامیة تدافع عن الإسلام وتنفي هذه المفاهیم 

الوقوف في وجه هذا التعسف المقصود، و )ظاهرة الإرهاب والعنف(وت الملتبسة به والنع

یة حكمت تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب لتظل ثابتة في أغلب بالتالي فالصورة النمط

.الفترات
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بلاد الترك والخزر (سفاریة رسمیة إلى بلاد الشمال رحلةفضلانرحلة ابنتعدُّ 

كان منطلقها الأساسي دینیا سیاسیا، إلا أن ابن فضلان لم یغفل عن )والروس والصقالبة

ثقافة الآخر  عن برة والسیاسیة والاقتصادیة التي تعوالاجتماعیرصد الجوانب الثقافیة 

.وترمز له

الثقافیة عمدنا في بحثنا هذا إلى استخراج وقد تجلت في مرویته الكثیر من المظاهر 

یة التي تعیشها هذه بعضها كالدین ونظم الحكم والمعاملات السیاسیة والحیاة الاجتماع

اللباس والطبائع وعادات الطعام و والأخلاقالنظم الأسریة یحیط بها من المجتمعات وما

ات حول هذه ونظر  آراءالتي تمیزها محللین ما أبداه ابن فضلان من ... ندفوعادات ال

.رستها من ثقافة إلى أخرىالمظاهر التي تختلف مما

:يالدینالنسق -1

حیاة ونظام مجتمع من لا یمكن اختزالها منل الدین أحد الأطر الثقافیة التي یمث

المجتمعات إذ یتدخل في ترتیب وتسییر الأنظمة الإنسانیة والاجتماعیة والحضاریة للأمم

ذي لا یختلط موضوعه الخاص والأصیل الأیضادین بنیته الخاصة وللمطلب الدیني فلل «

.)1(»أي مدنیة وحضارةبغیره والذي یشكل جذرا عمیقا وأساسیا في نشوء

والدین الإسلامي یمثل الركیزة الأساسیة التي نهضت وانبتت علیها الثقافة العربیة 

والازدهار، لاسیما بعد الفتوحات فهو الذي أخرجها من التقوقع والجهل إلى التقدم 

الإسلامیة فقد مثلت البلاد العربیة الإسلامیة خلال الحكم العباسي قطبا ثقافي متحضرا 

عتبار باو ، الإسلامیة الجدیدة التي عرفت الإسلام في وقت متأخرتلجأ إلیه الأمم والدول

الدین یمثل أبرز الظواهر الثقافیة التي تعبر عن الجماعات والأمم فقد عمل ابن أن 

حل بها محاولا في الوقت نفسه نشر أفكاره على تقصي أدیان الأقوام التيفضلان 

.الدینیة

.22، ص 1996، 1حوار الدولة والدین، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط:سمیر أمین، برهان غلیون-1
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یتخبط في الجهل والكفر ویعیش حیاة فطریة إذ لم یطلع على التركيكان المجتمع 

یعبدها تعبر عن كیانه الأدیان السماویة بل یعیش على معتقدات سابقة ویتقرب إلى أرباب 

كبیرا في عرفت تعددا التركیة "دالباشغر "الثقافي كأیة جماعة من الجماعات، فقبیلة 

حیث یقول ...د الفصولیه ومنهم من یعببة یصنعها بیدد خشالمعبودات، فمنهم من یعب

خشبة على قدر الإحلیل ویعلقها علیه فإذا أراد وكل واحد منهم ینحت«:ابن فضلان

سل :فقلت للترجمان"یارب افعل بي كذا وكذا":عدو قبلها وسجد لها، وقالسفرا أو لقاء

فلست أعرف ه مثل؟ قال لأني خرجت منفي هذا، ولم جعله ربهبعضهم ما حجتهم 

.)1(»لنفسي خالقا غیره

لیجده ینم وراء هذا الاعتقاد ماأثار هذا المشهد فضول ابن فضلان فأراد أن یعرف 

عن جهل ترسخ في الذهنیة الثقافیة لهذا المجتمع، وفي هذا النص عبارة تحقیریة إذ مثل 

خر للآي وفي هذا تحقیر بالإحلیل وهو العضو الجنسي الذكور ابن فضلان معبود الآخر

بمعتقداته، وإن كان استغراب ابن فضلان هنا مبالغ فیه، فهذه حالة كل الشعوب واستهزاء 

.التي لم تعرف دین كتابي وهي حالة العرب قبل الإسلام

 ربوللصیف  رب للشتاء:أن له اثني عشر ربامنهم من یزعم  «أن كما ذكر لنا

وللدواب رب، وللماء رب، وللیل ربوللناس رب،  رب وللشجروللمطر رب، وللریح رب،

إلا أنه یجتمع وللنهار رب، وللموت رب، وللأرض رب، والرب الذي في السماء أكبرهم، 

.)2(»شریكهق، ویرضى كل واحد منهم بما یعمل مع هؤلاء باتفا

رد شغالبا(وهذا التعدد في الآلهة أثار استهزاء ونفور ابن فضلان من معتقدات الآخر 

وحكم علیه بالوثنیة، لأنه یؤمن ویعتقد بأفكار خاطئة ویبرر ذلك بتأویلات )التركي

ورأینا طائفة منهم  «: قولهاكي في ساذجة، فیشیر إلى أن جماعة منهم تعبد طیور الكر 

ة تعبد السمك، وطائفة تعبد الكراكي، فعرفوني أنهم كانوا یحاربون فتعبد الحیات، وطائ

المجمع العلميسامي الدهان، مطبوعات :رسالة ابن فضلان، تح:أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد-1

.108دط،  ص، 1960دمشق، سوریا، 
 .109ص   ،المصدر نفسه-2



الفصل الثاني                                              تمثلات الآخر في رحلة ابن فضلان

47

هم ففزعوا وانهزموا، بعدما هزمواصاحت وراءئهم فهزموهم وأن الكراكيقوما من أعدا

.)1(»نا، فهم یعبدونها لذلكءهذه ربنا وهذه فعالاته هزم أعدا:فعبدوا الكراكي لذلك قالوا

اقض فهم بذلك قوم مشركون لا یؤمنون برب واحد وهذا هو الشرك الأكبر الذي یتن

وحدانیة االله، وقد أعلن ابن فضلان یدعو إلى  الذيمع ما جاء في الشرع الإسلامي 

رفضه واحتقاره لهذه المعتقدات التي أثارت فزعه العقائدي لأنها تهدد قیمة الدینیة 

.الأصلیة

فیجدها لا تعرف معنى الإله أصلا ،"بالغزیة"لیقف عند قبیلة تركیة أخرى تعرف 

وهم مع ذلك كالحمیر «:یقولولا تفكیر إذ وهم بذلك كالحیوانات التي لا دین لها ولا عقل

بل یسمون كبرائهم الضالة لا یدینون الله بدین ولا یرجعون إلى عقل، ولا یعبدون شیئا،

.)2(»؟یارب إیش أعمل في كذا وكذا:ل لهأربابا، فإذا استشار أحدهم رئیسه في شيء قا

فابن فضلان في هذا المقطع یطلق حكما سلبیا ونظرة احتقاریة ومنحطة للآخر 

وكان ذلك لحظة تشبیههم بالحیوانات، وهنا أسقط عنهم سمة الإنسانیة التي كرم  "ةزیالغ"

باعتباره یدین بالدین بها االله جمیع بني البشر، وبهذا تبرز الذات المتعالیة لابن فضلان 

.الإسلامي

جاهل بالدین وكافر بهإنسانفي ذهنیة ابن فضلان على أنه تجلت صورة التركي 

.تناقهعویقنع الآخر التركي با، لذلك حاول أن یعرف بالدین الإسلامي وینشر مبادئه

وقد أورد ابن فضلان عددا من الوقائع التي تدلل على هشاشة منظومتهم العقدیة 

ولقد أصابنا في بعض الأیام برد شدید «:أذهانهم یقولوعدم ترسخ مفهوم الدین واالله في 

أي : هذا التركي یقول لك إن: قال...وكان تیكین یسایرني وإلى جانبه رجل من الأتراك

قل له :ولو علمنا ما یرید لرفعناه إلیه فقلت لهربنا منا، هو ذا یقتلنا بالبرد شيء یرید

.)3(»لفعلنالو علمنا:وقاللا إله إلا االله فضحك:یرید منكم أن تقولوا

.109رسالة ابن فضلان، ص :أحمد بن فضلان-1
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ابن ن االله عز وجل فأراد أن یستفسر فالتركي یظن أن هذا البرد الشدید عقاب م

افقه فضلان والذي سایره في ذلك، وفي هذا تحامل واضح ضد الآخر فابن فضلان و 

الرغم فع ویزول عنهم بالإسلام لذلك طلب منه التوحید، على الرأي بأن البرد هو عقاب یر 

من أن ابن فضلان یعلم بأن البرد لن یزول بمجرد الدخول في الإسلام فهذا البرد ناتج 

عن المناخ الطبیعي الذي یمیز هذه البلاد مثل الحر الشدید الذي یمیز الجزیرة العربیة 

وهي قلب الإسلام فهذا البرد یعد نعمة یرجوها من یعیش في قیض الصحراء كما یتضح 

قطع استهزاء الرجل التركي بدین ابن فضلان ودعوته ما یدل على من خلال هذا الم

.صعوبة تصدیقهم بهذا الدین الجدید

بقولهمیراؤونهمغیر أنهم استغلوا اعتزاز المسلمین بدینهم وحبهم له ما جعلهم 

تقربا للمسلمین الذین یمرون ببلادهم لا اعتقادا بالدین "لا إله إلا االله محمد رسول االله"

الإسلامي وبوحدانیة االله، وتأكیدا لنبوة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم وإنما قالوا ذلك 

وسمعتهم «:لأغراض أخرى تخدمهم كالاستفادة من هدایا المسلمین حیث یقول

تقربا بهذا القول إلى من یجتاز بهم من المسلمین "إلا االله محمد رسول االله لا إله: "یقولون

:لا اعتقادا لذلك، وّإذا ظلم أحدهم أو جرى علیه أمر یكرهه، رفع رأسه إلى السماء وقال

.)1(»االله الواحد"وهو بالتركیة "بیر تنكري"

لشدة والضعف أما في وقت فهم لا یتوجهون بالدعاء والتضرع إلى االله إلا في أوقات ا

قوتهم تجدهم ناكرین لا یقرون بوحدانیة االله، ولهذا صورهم ابن فضلان بصورة الكافرین 

كما جاء في قوله "النفاق"والمنافقین والتي تتعارض مع الخصال الإسلامیة التي ترفض 

حیث نلحظ نظرة تحقیریة أخرى ، )2(}ارْ النَّـ نَ مِ لِ ف ـَسْ الأَ كِ رَ ي الدَ فِ ينَ قِ افِ ن ـَالمُ نَّ إِ {:عز وجل

التي لم تمثلت في إعطاء ابن فضلان لنفسه حق الحكم على نوایا الآخر وكشف سرائره

تطرف أن یحكم ابن فضلان على أشیاء هو لیس متأكدا من یعلن عنها صراحة فمن ال

.صحتها لهذا نجده غیر موضوعي في طرح أحكامه غالبا

.92رسالة ابن فضلان، ص :أحمد بن فضلان-1
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ومن بین المشاهد التي التقطها وصورها ابن فضلان ما سرده عن ولي العهد 

فأول من لقینا من ملوكهم ورؤسائهم ینال الصغیر «:لتركي الذي كان قد اعتنق الإسلاما

، فیشیر لنا ابن )1(»إن أسلمت لم ترؤسنا فرجع عن إسلامه:فقیل له-وقد كان أسلم–

ء القوم إذ یرى بأنهم مرتدون وجاهلون بقدسیة هذا الدین فضلان إلى ضعف إیمان هؤلا

وعظمته، ففعلهم هذا من بین السلوكات التي یرفضها ویحتقرها الدین الإسلامي، فالارتداد 

.أو الخروج عن الدین من أكبر الكبائر

وابن فضلان یستغرب ممارستهم الدینیة وینكرها رغم علمه بعدم إسلامهم متناسیا 

أن كل دین أو معتقد هو مقدس في نظر أتباعه ولیس من الیسر تغییر المقدسات حقیقة

والقناعات التي نشأت مع الأفراد، وما یدل على تطرف أحكام ابن فضلان وتشدده هو أن 

الأتراك لیسوا جمیعا منافقین ومرتدین ورافضین للدین الإسلامي، فهناك من استحسن 

وسمعني «:ب بها وحاول تعلمها واستیعابها حیث یقولالمبادئ والتعالیم الإسلامیة ورح

لا تسكت، وقال لي هذا الرجل :أقرأ قرآنا، فاستحسن القرآن، وأقبل یقول للترجمان قل له

فاستعظمت ذلك ألربنا عز وجل امرأة؟ :ا العربيقل لهذ:یوما على لسان الترجمان

سم التركي كلما سمع المسلم وسبحت االله واستغفرته، فسبح واستغفر كما فعلت، وكذلك ر 

.)2(»یسبح ویعلل قال مثله

في هذا المقطع حاول ابن فضلان تقدیم صورة إیجابیة عن الدین الإسلامي عندما 

قام بترتیل القرآن الكریم، فلقي ذلك استحسان التركي ما یشیر إلى قابلیة تعلمهم لمبادئ 

ضلان بالاستغفار ففعل الرجل مثله وقیم الدین الإسلامي، وذلك جلي عندما قام ابن ف

وظل یفعل ذلك كلما رأى المسلم یستغفر، وبالتالي فقد حقق ابن فضلان ما أراده حین 

اقنع التركي بتتبع القیم الإسلامیة وإن كان یقوم بذلك بروح استعلائیة جلیة فالتركي یسأل 

ؤكد المنطق التفوقي لیتعلم ولكن ابن فضلان یستدل بسؤاله عن جهله وقلة عقله وهذا ما ی

.الذي یحرك ابن فضلان
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على أنه إنسان جاهل بالدین "ابن فضلان"ارتسمت صورة الآخر التركي في ذهنیة 

لا یعرف شرائعه وأصوله، فكانت مركزیته الإسلامیة تتضخم أكثر كلما وقع على خطأ أو 

مة الدینیة التي جاء جهل للتركي لیستغل الفرصة بتحقیره والحط من قیمته متجاهلا المه

من أجلها وهي تعلیمهم ونصحهم وتصحیح أخطائهم بغض النظر عن كل المعتقدات التي 

.كانوا یؤمنون بها

من بین المجتمعات التي عرفت الإسلام في وقت متأخر الأمر الذي الصقالبةكان      

بالقدسیة وتمارس سلطتها على ذهنیتهم تحضىجعل بعض معتقداتها القدیمة لا تزال 

.الثقافیة

فمن المعتقدات التي كانت منتشرة في بلاد الصقالبة أنهم یستبشرون لسماع صوت 

ورأیتم یتبركون بعواء الكلاب جدا «:الكلاب مما أثار انتباه ابن فضلان في قوله

الاعتقاد مناقض لما جاء في ، وهذا )1(»سنة خصب وبركة وسلامة:ویفرحون به ویقولون

یستعاذ باالله من عوائه ر إلى الكلب على أنه مصدر نجاسة الثقافة الإسلامیة إذ ینظ

.ونباحه

وما رأیت «:كما كانوا یؤمنون ببعض الخرافات، فیسرد لنا ابن فضلان ذلك في قوله

تركونه على وقعت الصاعقة على بیت لم یقربوه وی اأكثر من الصواعق في بلدهم، وإذ

هذا بیت :حالته وجمیع من فیه من رجل ومال وغیر ذلك حتى یتلفه الزمان ویقولون

، فهم یخافون الصواعق لاعتقادهم بأنها عقاب وغضب من الرب)2(»مغضوب علیهم

والخطیر في الأمر أن هذه المعتقدات تحتفظ في المخزن الجمعي الثقافي لهذه المجتمعات 

.یمكن تجاوزهعلى أنها شيء مقدس لا

ومن معتقداتهم أیضا أنهم إذا رأوا إنسانا له قدرة على الفهم ذكي وماهر نسبوه إلى 

الآلهة وأجمعوا بأنه یصلح لخدمة الرب ولیس البشر فیقتلوه تكریما للآلهة وهو ما یتجلى 

ا ولقد حدثني ترجمان الملك أن سندی«من خلال هذه الواقعة التي نقلها لنا ابن فضلان 
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سقط إلى ذلك البلد فأقام عند الملك برهة من الزمان یخدمه وكان خفیف الفهم فأراد 

:فخرج معهم في سفینة فرأوه حركا كیسا بینهم وقالوا...جماعة منهم الخروج في تجارة لهم

هذا یصلح لخدمة ربنا، فنوجه به إلیه، وجعلوا في عنقه حبلا وشدوه في رأس شجرة عالیة 

، وقد وقف ابن فضلان مندهشا إزاء هذه المعتقدات التي لم یجد لها )1(»وتركوه ومضوا

مسوغا مقنعا یسمح بتقبلها الأمر الذي جعله ینفر منها ویرفضها ویتمسك أكثر بقیمه 

.ومبادئه الإسلامیة

لقد كلف ابن فضلان من طرف الخلیفة العباسي بتعلیم الصقالبة شرائع الدین 

یفهموها أحسن فهم، ویمثلوا الدین الإسلامي أحسن تمثیل الإسلامي وشرحها لهم حتى

فسبب رحلة ابن فضلان طلب ملك الصقالبة العون والمساعدة من الخلیفة حیث 

ملك الصقالبة إلى أمیر المؤمنین یسأله فیه "ألمش بن یلطوار"لما وصل كتاب «:یقول

ویبني له مسجدا وینصب له منبرا البعثة إلیه ممن یفقهه في الدین ویعرفه شرائع الإسلام

لقیم علیه الدعوة له في بلده وجمیع مملكته ویسأله بناء حصن یتحصن فیه من الملوك 

.)2(»المخالفین

یتضح  من خلال المقطع أن الدولة العباسیة قد مثلت مركزا دینیا وسیاسیا وذلك 

.لتبعیة بلاد الصقالبة لها ودخولها في دار الإسلام

دیني عندما صحح خطبة ملك وقد حرص ابن فضلان على القیام بدور المصلح ال

صلى االله -ونهاه عن تسمیة نفسه بالملك وحثه على الاقتداء بالنبي)الصقالبة(البلغار

اللهم :ان یخطب له على منبره قبل قدوميوقد ك«  :وبالخلیفة العباسي بقوله-علیه وسلم

إن االله هو الملك ولا یسمى على المنبر :، فقلت أنا لهرلك بلغام "لطواریالملك "وأصلح

وهذا مولاك أمیر المؤمنین قد رضي لنفسه أن یقال على - عزجل و -بهذا الاسم غیره 

المقتدر باالله أمیر الإماماللهم أصلح عبدك وخلیفتك جعفر : الغربفي الشرق و منابره 
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لا تطروني كما أطرت النصارى عیسى -سلمصلى االله علیه و -النبي :المؤمنین وقد قال

.)1(»رسولهعبد االله و :فإنما أنا عبد فقولواابن مریم 

وما یثیر الانتباه لماذا لم یعترض ابن فضلان بأن یكون الملك مولى للخلیفة ویكون 

ولعله بذلك سعى إلى فرض  ؟تسمیة نفسه بالملك نبل یعترض عالخلیفة سیده ؟ في المقا

خلیفة السیاسیة والدینیة على بلاد الصقالبة وخطاب ابن فضلان لملك الصقالبة سلطة ال

تأكید على مركزیته واستعلائیة خطابه وقد استشهد بقول "مولاك أمیر المؤمنین"بعبارة 

حتى یقنعه ویهدیه إلى التواضع عند ذكر اسمه، لیعلن -سلمصلى االله علیه و -النبي 

فكیف یجوز أن «:حیث یقولما یدل على حسن إسلامهأبیهالملك تغییر اسمه واسم 

إن أبي كان كافرا ولا أحب أن أذكر اسمه على :قالأبیكواسم باسمكیخطب لي ؟ قلت 

كان الذي سماني به كافرا، ولكن ما اسم یذكر اسمي إذ أن بر، وأنا أیضا فما أحبالمن

قد : ، قال نعم:باسمه؟ فقلتأتسمىفیجوز أن :جعفر قال:أمیر المؤمنین ؟ فقلتمولاي

.)2(»الله فتقدم إلى الخطیب بذلك ففعلتعبد اأبيجعلت اسمي جعفرا واسم 

لمركزیة بتوجیه النصح نلاحظ أن ذات ابن فضلان لازالت تكتسب الصفة الواعظة ا

)الصقالبةملك(الأخرفي المقابل نجد الإسلامیةالالتزام بمبادئ العقیدة  إلى وةوالدع

.وذلك من خلال قبوله واستجابته للنصح والوعظمع الذات متفاعلا

آخر يءفرحون به أكثر من أي شالإسلاميم شرائع الدین یتضح أنهم متشوقون لتعل

صفاء و  وإیمانهمإسلامهممما یدل على حسن )ملك الصقالبة(حتى ولو كانت السلطة 

ولقد أسلم «:بالاستحسان حیث یقولجابیة محاطة یإوبهذا تعرض عنهم صورة نیاتهم، 

أرید أن تسمیني باسمك محمدا:فقال"عبد االله "على یدي رجل یقال له طالوت فأسمیته 

"كلهم محمد وعلمتهوأمه وأولاده، فسمواففعلت، وأسلمت امرأته  قل هو االله  "و" الحمد الله:

.)3(»لبةان صار ملك الصقإه بهاتین الصورتین أكثر من فرحه فكان فرح"أحد
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فابن فضلان " طالوت"نستدل علیه باسم  اخفی انیآقر  افي هذا المقطع نلاحظ اقتباس

الآخرجعل بالملك طالوت، ولعله أراد بهذا استعمل هذا الاسم لیشبه حالة ملك الصقالبة

ني آك لأن الملك طالوت في القصص القر وذل إسلامهدائما في مرتبة أقل على الرغم من 

غیر أن )جالوت(القوي  الآخره كان ملكا بلا جاه لا یقدر على مواجهة الملك نیحكى أ

د فانتصر على جالوت لذلك أسقط ابن فضلان هذا و االله سبحانه أیده من عنده بداو 

.من ابن فضلانب العون والمساعدةالتشبیه فملك الصقالبة طل

ذاته إثباتس تمركز وتسلط الذات الدینیة لذا نجده یحاول مار فابن فضلان هنا ی

یتم الاقتداء بها وتقلیدها وذلك من لإشارة إلیها كمرجعیة او  الآخرإعجاببجعلها محط 

".محمد"خلال التسمي باسمه 

ها كما مهم السور التي یصلون بفهو قد عل الإصلاحیةإلا أننا لا ننكر قیامه بالمهمة 

لذلك فهو یحاول جهده لنشر الدین الإسلاميهم الصلوات التي تمثل عماد الدین معل

لاف نفس من آخمسة یكونون ورأینا فیهم أهل بیت«:مه حیث یقولوتعلیم قیالإسلامي

وقد بنوا لهم مسجدا من خشب یصلون "بالبرنجار"سلموا كلهم، یعرفون أامرأة ورجل قد 

.)1(»قراءة فعلمت جماعة ما یصلون بهفیه، ولا یعرفون ال

یجابیة لأنهم قوم تقبلوا الدین الجدید، كما إي بصورة بتجلت صورة المجتمع الصقال

وفهمها الإسلامیةذلك من محاولتهم في الاطلاع أكثر على المبادئ و  إسلامهمحسن 

دور الفقیه لكنه مارس في الدین فقیههمسطة ابن فضلان الذي بعث من أجل تجیدا بوا

.من الاستعلائیة والفوقیة لذا نجده غیر موضوعي في أكثر أحكامه يءوالمصلح بش

الأمر الذي  اتمن بین المجتمعات الوثنیة التي عرفت بتعدد المعبودالروسیعتبر 

.وتؤثر في سلوكاتهم وأفعالهمللاضال وأفكارهم تنغمس في الجهل جعل معتقداتهم و 

سجد لها المصنوعة من الخشب، فیالأصنامفالآخر الروسي وثني یقوم بعبادة 

حتى یوافي خشبة طویلة منصوبة لها «:القرابین فیقول ابن فضلانویتقرب إلیها بالهدایا و 

فیوافي ....وخلف تلك الصور خشب طوالوحولها صور صغارالإنسانوجه وجه یشبه 
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یا رب قد جئت من بلد بعید ومعي من :قول لهاییسجد لها ثم و إلى الصورة الكبیرة، 

أرید :وجئتك بهذه الهدیة ثم یترك الذي معه بین یدي الخشبة ویقول....الجواري كذا وكذا

.)1(»كل ما أرید يدنانیر ودراهم كثیرة فیشتري منأن ترزقني تاجرا معه

لجأ إلى الصور التاجر فإذا لم تتحقق دعواته عابن فضلان في وصف تضر ویستمر

یلح بالدعاء، فإذا جرت الصدفة وتحقق بالخشبة الكبیرة فیتقرب إلیها و  طةیالصغیرة المح

فإن تعسر علیه «:بالنحر والذبح كما جاء في قولهشكرهاو  ما طلبه عاد إلى الخشبة

صورة من تلك إلى كللانیة وثالثة فإن تعذر ما یرید حمعاد بهدیة ثبیعه وطالت أیامه

فربما ....هؤلاء الناس ربنا بناته وبنوه :وسألها الشفاعة، وقالالصور الصغار هدیة

ى عدة من فیعمد إله جتي، وأحتاج أن أكافیقد قضى ربي حا:تسهل له البیع فباع فیقول

فعله  الذي: فإذا كان اللیل وافت الكلاب فأكلت جمیع ذلك، فیقول...الغنم أو البقر فیقتلها

.)2(»د رضي ربي عني وأكل هدیتيق

ن عن الحق و ة المكونة عنهم تجلت بصورة سلبیة لأنهم قوم كافرون بعیدفالصور 

والمشهد السابق یعیدنا إلى أیام الجاهلیة في الإسلامين لمبادئ وقیم الدین و ومناقض

المؤسف و  حقبة من الجهل والتشتتیعیشون مازالوا م، وبهذا فهعندهم الآلهةقریش وتعدد 

حتها المطلقة مما جعلهم في هذا الأمر أنهم یمارسون هذه الشعائر والأعراف معتقدین بص

.المختلف عنهمخر منغلقین عن الذات یرفضون أي فكر للآ

لنا طقوسه وعباداته الدینیة فالرحلة لم ترو"الخزر"ما یخص الدین في بلاد أما في

وله ا مقدس این الیهودي الذي كان في نظرهم دینوي وهو الدالأنه كان یؤمن بدین سم

على محاولة للتغییر بل  ةتحصل أی مالدیانات الأخرى لذلك لعن بقیة أفضلیة ورفعه 

.الدائم للإسلامو   ان یمثل العدو القدیمالعكس تماما فقد ك

وقدم  الآخرفمن خلال هذا كله نلاحظ أن ابن فضلان عمل على تقصي أدیان 

.آخریجابیة وأخرى سلبیة تختلف من قوم إلى إ اصور 
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:نظم الحكم والمعاملات السیاسیة-2

تمثل في الاستجابة لرسالة ملك الصقالبة انطلقت رحلة ابن فضلان من دافع سیاسي 

البعثة العباسیة لتنطلق والتي یستنجد فیها بالدولة العباسیة من الخطر الذي یحدق ببلاده، 

كست ظواهر ر من المواقف التي عبلاد الصقالبة وقد مر الوفد  بكثیري إلى كوفد سفا

في الجماعات ت والأفكار والممارسات التي وجدت القیم والمعتقدا«ثقافیة استوقفته فشملت 

ابن فضلان على لذلك فقد حرص، )1(»والتي تلعب دورا في التنظیم السیاسي للمجتمعات

الأفراد والجماعات فكانت رحلته تصویرا حیا المعاملات بینتتبع هذه الظواهر بتقصي

الصقالبة الروس الترك"للظروف السیاسیة التي عایشتها المجتمعات التي حل بها

كما ذكر لنا نظم الحكم والمعاملات الدبلوماسیة والمراتب السیاسیة الخاصة بهذه "والخزر

.الجماعات

بین منازلهم وقد  رقهرم تراتبي یفیصنف الرؤساء والسادة وفق "التركبلاد"ففي     

وملك «:عندهم حیث یقولالتي تمیز أسس الحكمأشار ابن فضلان إلى هذه المراتب

وهو اسم الأمیر وكل من ملك هذه القبیلة فبهذا الاسم یسمى "یبغو"الترك الغزیة یقال له 

.)2(»نكوذركی:وكذا كل من یخلف رئیسا منهم یقال له".كوذركین"ویقال لخلیفته 

وهذا التصنیف یعبر عن ثقافة الترك السیاسیة، فهذه الألقاب والمراتب قد عمدت إلى 

تكوین نظام سیاسي میز بلاد الترك عن باقي الجماعات وعمل على تنظیم علاقاتها 

.الداخلیة

مهمته الرسمیة وهي في بدایتها عرض ابن فضلان لموقف أوشك أن یوقف وقد ت

وحاولت "خراسان"د التركیة استوقفته جماعة من الدخول إلى قلب البلافعندما قارب 

الصقالبة، فحاولوا تخویفهم من مراودة ابن فضلان والوفد العباسي عن التوجه إلى بلاد 

وفاء إبراهیم، رمضان بسطاویس، المجلس :تر-تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة-النقد الثقافي :أرثر أیزا برجر-1

.113، ص2003، 1الأعلى للثقافة، ط
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المخاطر التي تنتظرهم لیس نصحا لهم بل طمعا في الأمانة والأموال التي بعث بها 

.مساعدة ویتضح ذلك في ما سرده لنا ابن فضلانق بالأنهم أحفهم یرون الخلیفة العباسي

وناظرنا في فأكرمنا "حمد بن عراق خوارزم شاهم"فدخلنا على أمیرها«:یقول

ولا یحل إلي ترككم تغررون  ذن لكم في ذلكلا آ: الترك وقالالدخول إلى بلد

میر المؤمنین في كان أحق بإقامة الدعوة لأ"ساناخر أمیر "والأمیر الأجل یعني...بدمائكم

من بعد فبینكم وبین هذا البلد الذي تذكرون ألف قبیلة من ذلك البلد لو وجد محیصا، و 

.)1(»الكفار

سان عمل على تهویل المهمة أمام ابن فضلان اع أن أمیر خر یتجلى في هذا المقط

بذكائه من أجل استدراجه إلى التراجع والحد عن تحقیق هذه المهمة، غیر أنه استطاع 

.وأسلوبه التملص من خطة هذه الجماعة وأكمل مسیرته إلى بلاد الصقالبة

فیتضح من خلال ما أورده ابن فضلان أنهم شعوب )الترك(أما عن قوة هذه الجماعة 

فت هذه الأقوام في ذهنیة الثقافة العربیة على ذات بأس مقدمون على القتل لذلك صنقویة

قد انتابها غیر أنه لا یمكن الجزم بهذه الحقیقة لأن الرحلة أنهم شعوب همجیة ومتوحشة،

.امل ضد الآخرالكثیر من الشحن والتح

الكبیر الذي خصهم به فقد ذكر لنا الترحابالصقالبةبلادأما عند وصوله إلى 

وجه له على مسیرة یوم ولیلةصدنا ي قفلما كنا من ملك الصقالبة وهو الذ«:الملك یقول

فلما صرنا منه على فرسخین لاستقبالنا الملوك الأربعة الذین تحت یده وإخوته وأولاده 

وكان في كمه دراهم -جل وعز-هو بنفسه، فلما رآنا نزل فخر ساجدا شكرا الله تلقانا 

.)2(»لنا قبابا فنزلناها بفنثرها علینا ونص

یدل على ولائه التام العباسیة مماامتنانه لوصول البعثة أبدى ملك الصقالبة فرحه و 

ة لها كما للخلیفة العباسي لتبرز المركزیة السیاسیة للدولة العباسیة وذلك بتبعیة الصقالب
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نا أن الملك الكبیر ل ة المتبعة في بلادهم فقد ذكریس السیاسیشیر هذا المقطع إلى الأس

.ین من أجل تسییر الدولةیتحته أربعة وزراء أساسیدرج 

لاف دینار إلى ملك الصقالبة من أجل بناء مسجد أمر الخلیفة العباسي بدفع أربعة آ

وبناء حصن یحتمي به من الأعداء، وقد أمر البعثة بأن تحصل على المال من إحدى 

جل تأخیر وصول المال ة للدولة العباسیة، غیر أن الوفد قام بحیلة من أالقرى التابع

فضلان أصحابه من ذلك غیر أنهم أصروا على موقفهم وإخفائه وتقاسمه، وقد حذر ابن 

یاقوم معكم غلام :فلما كان في الیوم الذي عزمنا فیه على المسیر قلت لهم«:یقول

الملك وقد وقف على أمركم كله ومعكم كتب السلطان ولا أشك أن فیها ذكر توجیه أربعة 

تخشى من  لا: بذلك فقالواتصیرون إلى ملك أعجمي فیطالبكم و ة له یآلاف دینار مسیب

.)1(»أنا أعلم أنه یطالبكم فلم یقبلوا:فحذرتهم، وقلتهذا فإنه غیر مطالب لنا

أمره على أكمل وجه وبهذه الحیلة فقد قام الوفد بخیانة الخلیفة العباسي وعدم تنفیذ 

هذه  والغریب في الأمر أن ابن فضلان وهو فقیه البعثة لم یستطع أن یفعل شیئا إزاء

.ابن فضلان مع السارقینعلى تواطؤلالخیانة وسرقة الأموال ما یدل

وأصحابه في "ابن فضلان"یقع لقد علم بالأمر وطالب بالمال ملك الصقالبة غیر أن 

بعد قراءة الكتاب وإیصال الهدایا بثلاثة أیام بعث «:مأزق لا مناص للخروج منه إذ یقول

تأخیرها، وكان  فيدینار وما كان من حیلة النصراني إلي وقد كان بلغه أمر الأربعة آلاف 

ر جمعه وضاق تعذ: ؟ قلت فالمال الذي ذكر فیهما ما فعل به:قال...خبرها في الكتاب

أنفق علیكم إنما جئتم بأجمعكم، و :الوقت وخشینا فوت الدخول فتركناه لیلحق بنا، فقال

ین قد الذمن الیهود ، حتى أبنيّ حصنا یمنعنيا المال إليّ مولاي ما أنفق لحمل هذ

.)2(»خرج من المال فهو أصلح لكبدوني فاعاست

ن یبعد التهمة عنه ویلصقها هذا المقطع أن ابن فضلان أراد أنلاحظ من خلال

أجل المحافظة على نقاء المسلم وتشویهبالنصراني فهو قد استخدم هذا اللقب الدیني من 
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على إیجابیة الذات وصفائها فهو السلبي له حتى یبقيّ التمثیلصورة النصراني وإبراز 

ملك الصقالبة ن نفسه ویبرأها، إلا أن الشك بقي یراود علم بأنه قد أخطأ فأراد أن یغطي عی

من أجل في صدق أمانة الوفد العباسي وطالبه بتقدیم المال الذي أمر به الخلیفة العباسي

ره لیخطط ملك أثار خوف ابن فضلان وذعبناء حصن یمنع الیهود من الوصول إلیه مما

كشف سر المال وجعلها وسیلة ل"اء الإقامة وإفرادهاقضیة إثن"اجلةالصقالبة إلى إقامة مس

.ي أمر به الخلیفة، وهذه المسألة أثبتت ذكاء ملك الصقالبة وحنكته السیاسیةالذ

فالمناظرة أقیمت حول قضیة دینیة تستهدف استفزاز واستجواب ابن فضلان الذي 

قتداء بالشرع الدینیة لیقوم بنهي المؤذن عن إثناء الإقامة والاحركه شعوره ومرجعیته

ل الملك هذا بفق " بلال یقیم للنبي صلى االله علیه وسلم فیرد الإقامة"الإسلامي فقد كان

العباسیة، إلا أنه التصحیح مما یدل على أنه مازال یثق بابن فضلان ویكن الولاء للدولة 

بقي یراود ابن فضلان وأصحابه على الاعتراف بسر المال غیر أنهم واصلوا الإنكار 

.دیني من قبلهمیقرر الملك رفض أي أمر لوآیسوه منه 

محاصرین الا لأقوام ضعفىم مقل له عما یقول في رجل دفع إلى قو :قال«

:باختلاف أم بإجماع؟ قلت:دین فخانوه؟ فقلت لا یجوز فهؤلاء قوم سوء، قالتعبمس

أطال االله بقاؤه لو بعث إلي جیشا كان یقدر قل له تعلم أن الخلیفة:الترجمانبإجماع فقال 

موه في مقدار رسالة بعثكم ابه وترونه كل یوم خنتوأنتم تأكلون وتلبسون ثی.:..علي؟ قلت

بها إلي، إلى قوم ضعفى وخنتم المسلمین لا أقبل منكم أمر دیني حتى یجیئني من ینصح 

.)1(»رنا جوابا وانصرفنا من عندهحفألجمنا وما أ...ا یقولملي فی

اصرة فقد حبلاد ضعیفة ومیتجلى من خلال المقطع أن بلاد الصقالبة كانت

ین بلاده خوفا صوقهرها الأمر الذي جعل ملك الصقالبة یرید تح)الخزر(الیهود دها عباست

من العدو، فتقدم بطلب المساعدة إلى الدولة العباسیة الإسلامیة التي كانت في أوج 

.ازدهارها وقوتها

.119رسالة ابن فضلان، ص :أحمد بن فضلان-1



الفصل الثاني                                              تمثلات الآخر في رحلة ابن فضلان

59

ترك في داخله والدینیة مماكما یتضح فشل ابن فضلان في تحقیق مهمته الرسمیة 

ى أنهم ظر إلیهم علبالانهزام والإخفاق على المستوى العقائدي والسیاسي فقد نُ  اإحساس

فصفات النفاق والمراءاة التي كان یطلقها على الأقوام الأخرى جماعة خائنة لا یوثق بها،

فمن خلال ه،علائمن مركزیته واستالتصقت بذاته هو فكشف الملك له مثل صفعة أیقظته 

قد استلبت وانهزمت )فقیه ومصلح دیني(هذا الموقف أحس ابن فضلان أن ذاته الحقیقیة

في ذهنیة الصقالبة رسم صورة سلبیة مرفوضة عنه وعن القیم الإسلامیة لأنه ساهم في

فضلان ویحرص على ابن مما جعلهم في موضع شك تجاه المبادئ التي ینادي بها 

.تعلیمها وترسیخها

فقد عرفوا بأنهم مسیطرین سیاسیا "الروس بلاد"في  أما من حیث التنظیم السیاسي

من حیاتهم فهم  اءجز نظرا لخصائص القوة التي یتصفون بها ولتوفر الأسلحة التي تعتبر 

وسیف ومع كل واحد منهم فأس«:قوم مسلحون على الدوام مما یدل على بطشهم یقول

فرنجیة ومن حد ظفر الواحد كرنا، وسیوفهم صفائح مشطبة إذ ماوسكین لا یفارقه جمیع 

.)1(»منهم إلى عنقه مخضر شجر وصور

یعطي هیبة لمن یراه وفي هذا أیضا ا یكثرون من الوشم على أجسامهم مماوقد كانو 

مملكة دلیل على قوتهم، كما یتبین أن ملك الروس قد ركز كثیرا على القوة السیاسیة لل

ومن رسم ملك الروس أن «ذو ثقة یحرك الجیش وینظمه یقول ابن فضلانفینصب قائد

یكون معه في قصره أربعمائة رجل من صنادید أصحابه وأهل الثقة عنده، فهم یموتون 

)2(»وله خلیفة یسوس الجیوش ویواقع الأعداء ویخلفه في رعیته...بموته ویقتلون دونه

ى حمایته والتضحیة من أجله ومن أجل یتضح أنهم قوم یمجدون الملك ویحرصون عل

.استقرار مملكتهم، ولعل هذه التضحیات هي التي حفظت استمرار الشعوب وبقاءها

والعلاقات السیاسیة وذلك لكثرة حروب اهتمام أكبر بالنظم یتجلى الخزروفي بلاد 

هذه البلاد، وقد ذكر لنا ابن فضلان المراتب والألقاب السیاسیة التي تمیز مملكتهم 
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، فإنه لا یظهر إلا في كل أربعة أشهر متنزها، "خاقان"فأما ملك الخزر واسمه «:یقول

ها ویدبر لجیوش ویسوسوهو الذي یقود ا"ان بهخاق"ویقال لخلیفته "خاقان الكبیر"ویقال له 

ویخلفه رجل ...أمر المملكة ویقوم بها ویظهر ویغزو، وله تذعن الملوك الذین یصاقبونه 

.)1(»"جاوشیغر"ویخلف هذا أیضا رجل یقال له "كندر خاقان"یقال له 

ومن بین المعاملات التي تمارس في بلاد الخزر تقدیس الشعب للملك وهیبته كما أن 

وإذا ركب هذا الملك الكبیر ركب سائر «:لا تتجاوز الأربعین سنة فیقولهم مدة حكم

خر لوجهه ویكون بینه وبین المواكب میل، فلا یراه أحد من رعیته إلا الجیوش لركوبه، 

ومدة ملكهم أربعون سنة إذا جاوزها یوما واحد قتلته ...حتى یجوزهیرفع رأسه ساجدا له لا

فهم في أمور الحكم .)2(»عقله واضطرب رأیهد نقصهذا ق: الرعیة وخاصته وقالوا

تنفیذ بعض ون على توازن النظام السیاسي للدولة غیر أنهم متطرفین فيصارمین یحرص

.بالاعتداللا یتوافق مع سنن الشریعة الإسلامیة التي تنادي الأحكام، وهذا التطرف

الیهودي فهو إذا أراد شیئا سلبیة تدل على همجیة الآخر الخزريوقد رسمت صورة 

أخذه طوعا أو كرها، لتعاكس النظرة التي سجلها ابن فضلان على ملك الصقالبة المتحلي 

، غیر أن النظرة إلى الآخر تختلف وتتباین من ثقافة إلى بالأخلاق الإنسانیة الكریمة

لخزري الجاهزة عنه، ولعل الآخر اأخرى كما تتحكم في هذه النظرة وتوجهها الخلفیات

.تجلى بهذه الصورة لأنه یدین بالدیانة الیهودیة التي تعادي وتناقض الدین الإسلامي

:الحیاة الاجتماعیة-3

الصقالبة والخزر الترك والروس و إن التركیبة البشریة التي اتصفت بها مجتمعات

والثقافیة، وقد أدت إلى اختلاف بینها في جمیع مناحي حیاتها الاجتماعیة والاقتصادیة 

مسرحا عرضت علیه مختلف الظواهر الثقافیة التي تعكس "ابن فضلان"شكلت رحلة 

حیاة هذه الشعوب والمجتمعات، فقد تجلت في رحلته الكثیر من المواقف والمعاملات 

والسلوكات التي تعبر عن ثقافة الآخر ورسم صورة عن منظومة القیم والأفكار والأخلاق

 166ص: رسالة ابن فضلان:أحمد بن فضلان-1
 .171ص  ،المصدر نفسه-2



الفصل الثاني                                              تمثلات الآخر في رحلة ابن فضلان

61

من بها كمراسیم الزواج والاحتفالات والأطعمة والأشربة والملابس والأحكاموالتقالید التي آ

على " ابن فضلان"من المشاهد الاجتماعیة التي حرصوالأعراف والجنائز إلى غیر ذلك

.تقصیها وتتبعها

:الأسرة- أ

من التیمات التي تعمل على تنظیم حیاة المؤسسات تعتبر العلاقات بین الأفراد

الأسرة باعتبارها المحرك الأول الذي یؤسس لقیام مجتمع متوازنولعل أهمهاالاجتماعیة 

الأعراف والتقالید ومن ثمة في الذهنیات الثقافیة لكل توجه هذه العلاقات خلفیات ثابتة في

أمة، وإن كانت تحف ارتباطاتها في بعض المجتمعات شيء من الغموض الذي یدخلها 

لقد تعرض ابن فضلان في مروتیه إلى ضمن الطابوهات المسكوت عنها، و 

أولي لقیام خلیة أسریة ومن ثم في العرف الاجتماعي لكل أمة باعتباره أساس"الزواج"

.تنظیم خلیة اجتماعیة

خاصة تمیزها عن غیرها من لها طقوس وشروطالتركفعادات الزواج في بلاد 

الثقافات إذ لا یتم الزواج إلا بتوفر هذه الشروط فابن فضلان یحدثنا أن زواج المرأة 

التركیة لا یتحقق إلا بعد موافقة الولي ثم بتسدید الصداق أو المهر الذي تم الاتفاق علیه 

مر الذي جعل ابن جِمَالا أم مالا إلى غیر ذلك من الشروط المقترحة الأسواء كان ثوبا أم

فضلان یستحسن هذه العادات لأنها تتوافق مع تقالید الشرع الإسلامي التي تصون كرامة 

.المرأة

الآخر بعض حرمه ورسوم تزویجهم هو أن یخطب الواحد منهم إلى«:إذ یقول 

إما ابنته أو أخته أو بعض من یملك أمره على كذا وكذا ثوب خوارزمي، فإذا وافقه حملها 

امرأته حتى یوفي  إلى ولیس یصل الواحد...جمالا أو دوابا وربما كان المهرإلیــه

لكل ثقافة شروطها الخاصة في مثل هذه المراسیم ، ف)1(»الصداق الذي قد وافق ولیها علیه

واجب یحفظ للمرأة حقوقها وقد استحسن ابن فضلان هذا الأمر والمعاملات فتقدیم المهر

.به الدین الإسلاميلتوافقه مع ما أوصى
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ومن العادات المستهجنة التي سجلها ابن فضلان على سلوكات وتقالید الترك أنهم

، فهو )1(»إذا لم تكن أمهتزوج الأكبر من ولده بامرأتهإذا مات الرجل وله زوجة وأولاد«

التي تعارض یقدم صورة سلبیة ودونیة عن هؤلاء القوم ویرفض سلوكاتهم الخاطئة والرذیلة

وتخالف ما جاء في الدین الإسلامي فمن غیر المقبول أن یتزوج الابن زوجة أبیه ما یدل 

.على تخبط هذا المجتمع في الجهل والرذائل والضلال

مندهشا لعدة مشاهد ومواقف تناقض المبادئ التي لطالما كما وقف ابن فضلان

المرأة في بلاد الترك ك استغرابه لسلوكاتآمن بها وحرص على الالتزام  بقیمها، ومن ذل

وامرأة الرجل معنا، فبینما هي ولقد نزلنا یوما على رجل منهم فجلسنا«:حیث یقول

"ونحن ننظر إلیها فسترنا وجوهنا، وقلنا...فرجها تحدثنا إذ كشفت فضحك "استغفر االله:

لا یوصل إلیه، هو خیر قل لهم تكشفه بحضرتكم فترونه وتصونه ف:زوجها وقال للترجمان

.)2(»من أن تغطیه وتمكن منه 

قد اخترقت تجلت صورة المرأة التركیة بصورة سلبیة في ذهنیة ابن فضلان لأنها

بعض القیم التي یصدق بها كالستر واحتجاب المرأة عن الرجال فالمرأة التركیة تختلف 

لكي تتجنب الوقوع في عن المرأة العربیة المسلمة التي تصون نفسها وتستر بدنها 

تستر العورة كشفت ویكشف الوجه حجب وستر، غیر أن المحرمات، فمن المفروض أن

الترك یظنون أن الوقوع في الحرام لیس مرهونا بالنظر والكشف، لهذا نجد أنفسنا في 

لأمر الذي أنتج نظرتین متضادتین خضم ثقافتین مختلفتین في المبادئ والأخلاق العامة ا

على أنهم غیر محافظین لا یتحلون بقیم الستر والاحتشام في المسلمون للتركفقد نظر 

لأنهم یدّعون التحفظ والستر واستهزائیةاحتقاریةالمقابل نظر الترك للمسلمین نظرة أخرى

أكثر وقوعا في المحرمات وهذا ما یدل على نسب والتصاق السمة الشهوانیة أنهم إلا

.بالمسلمین

أن دهشة ابن فضلان كانت مبالغة فیها فمن غیر المنطقي أن ینتظر نلاحظ

ویتوقع من الآخر التركي سلوكات تتناسب مع ما یؤمن به هو باعتبار أن هذا المجتمع 

مختلف عنه دینیا وعرقیا وفكریا، والمجتمع التركي یرفض الزنا ویعاقب مرتكبه أشد 

.94، ص رسالة ابن فضلان:أحمد بن فضلان-1

.92، صالمصدر نفسه- 2



الفصل الثاني                                              تمثلات الآخر في رحلة ابن فضلان

63

نا ومن ظهروا منه على شيء من فعله ولیس یعرفون الز «:العقوبات یقول ابن فضلان

شقوه بنصفین وذلك أنهم یجمعون بین أغصان شجرتین، ثم یشدونه بالأغصان ویرسلون 

، فهم یوافقون الثقافة الإسلامیة في معاقبة مرتكب )1(»الشجرتین فینشق الذي شد إلیهما

.الزنا، غیر أنهم مارسوا نوعا من التنكیل یدل على وحشیتهم 

عنها بأرذل صطدم ابن فضلان في مجتمعهم بأمر الفواحش والتي عبركما ا

وأمر اللواط عندهم عظیم  جدا ولقد نزل «:درجات الانحراف الجنسي وهو اللواط فیقول

رجل من أهل خوارزم فأقام عند ضیف له -وهو خلیفة ملك الترك-على حي كوذركین

ل الخوارزمي یداریه ویراوده عن نفسه مدة في ابتیاع غنم، وكان للتركي ابن أمرد فلم یز 

بالحق تحب أن :كوذركین قال للتركي ذلك إلى فرفع التركي...حتى طاوعه على ما أراد 

.)2(»یجب علیه وعلى التاجر أن یقتلا جمیعا :فقال...بالحق :احكم أم بالباطل؟ قال

فملك الترك قد حكم بالعدل وأصدر في حق مرتكبها عقوبة صارمة ونلمح من خلال 

هذا المقطع أنهم قوم یحرصون على الأخلاق العامة للمجتمع وهم بهذا متفقین مع ما جاء 

في الشرع الإسلامي الذي یرفض مثل هذه السلوكات التي تخل بالنظام الأخلاقي 

لشدیدة توحي بأنه من غیر الممكن أن ینتشر اللواط للمجتمع، ومن ثم فإن هذه العقوبة ا

إلى هذا الحد الذي عبر عنه ابن فضلان، وبالتالي فقد كان غیر موضوعي في حكمه 

وبالغ فیه وذلك من أجل أن ینقص من قیمة هذا الآخر ویشوه صورته ویحتفظ بعلاوة 

  .الذات

أغلب مواقفه مع الترك ومن هنا یمكن القول بأن ابن فضلان كان متحیزا لذاته في 

ومتسرعا في طلق أحكامه متناسیا أن البلاد التركیة أنذاك مازالت تعیش حیاة طبیعیة 

وفطریة لم تعرف الإسلام بعد ولم تقف على مبادئه وقیمه وأحكامه حتى وإن كانت 

.عاداتهم وأحكامهم صحیحة فإنه لا یعترف بصحتها 

ن العلاقات الاجتماعیة التي نظمت فقد رصد ابن فضلابلاد الصقالبةأما في 

والأسریة من جهة أخرى فمن مثل أعراف  هذا المجتمع من جهة وهددت نظمه الأخلاقیة

وینزل الرجال «:ما ذكره لنا ابن فضلان الاختلاط بین الرجال والنساء في بلادهم إذ یقول
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یزنون بوجه ولا والنساء إلى النهر فیغتسلون جمیعا عراة لا یستتر بعضهم من بعض، ولا

سبب ومن زنا منهم كائنا من كان ضربوا له أربع سكك، وشدّوا یدیه ورجلیه إلیها وقطعوا 

أیضا، ثم یعلق كل قطعة منه ومنها بالفأس من رقبته إلى فخذیه وكذلك یفعلون بالمرأة

.)1(»على شجرة

دار  وقد استغرب ابن فضلان من هذه العلاقات الاجتماعیة غیر المعهودة في

الإسلام لتتوزع تحفظاته العقائدیة التي تحول دون تقبل نمط العلاقات السائدة بین الرجل 

لیجد النساء لا یحتشمن ولا یحتجبن من الرجال وذلك یتعارض مع الضوابط والمرأة

كما نلمح من وراء هذا المقطع أن هذا المجتمع لا یمارس الزنا، رغم الإسلامیةالأخلاقیة

لكشف وعدم الستر الذي یثیر مثل هذه الشهوات وربما یعود ذلك لخوفهم من الاختلاط وا

.العقوبة الصارمة التي تطبق في حق مرتكب هذه الكبیرة

وقد عمل ابن فضلان جاهدا من أجل تغییر هذه السلوكات التي تمس بالأخلاق 

الرذیلة، لكنه لم یفلح بأنها من العادات وإقناعهمالعامة للمجتمع وذلك بوعظهم وإرشادهم

في تغییر القناعات الجماعیة مهما كان خطؤها جسیما من وجهة نظره الدینیة، لأنه من 

.في الذهنیات الثقافیةالصعب تبدیل القناعات والتصورات المترسخة

ومن العادات المستهجنة التي استقبحها ابن فضلان في بلاد الصقالبة أنهم 

ومن رسومهم أنه إذا ولد لابن الرجل مولود أخذه «:إذ یقولیهینسبون الولد إلى غیر أب

أحق به من أبیه في حضنه حتى یصیر رجلاً، وإذا مات منهم أنا:وقالجده دون أبیه

الرجل ورثه أخوه دون ولده، فعرّفت الملك أن هذا غیر جائز وعرفته المواریث حتى 

.)2(»فهمها

لصقالبة أن رسومهم هذه محرمة في لذلك سعى ابن فضلان إلى تفهیم ملك ا

أبیه ولا یجوز أن ینسب إلى غیره وأن ممارستهم هذه خاطئة الإسلام فالابن ینسب إلى

طُ سَ قْ أَ وَ هُ مْ هِ ائِ ب ـَلآِ مْ وهُ عُ دْ اِ {:وغیر مشروعة في الدین الإسلامي، فكما جاء في القرآن الكریم

.، وقد وضح لهم مسألة الإرث كذلك)3(}هْ اللَّ دَ نْ عِ 
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نلاحظ أن الكثیر من النظم الاجتماعیة والأخلاقیة التي حكمت تقالید المجتمع 

الصقالبي كانت سلبیة وخاطئة الأمر الذي جعل ابن فضلان یتقمص دور المصلح الدیني 

من أجل توعیتهم بهذه الأخطاء والعمل على تصحیحها وتتبع أحسنها، وإن كانت مواقف 

الآخر متطرفة، وصلت حد إلغاءخلو من استعلائیة طاغیة ومركزیة ابن فضلان لا ت

.واستتباعه كلیا

السلبیة والاجتماعیة بینفقد تراوحت ممارساته الأخلاقیةالمجتمع الروسيأما

فقد رصد ابن فضلان سلوكات وتعاملات الرجل ،موضع أووالإیجابیة بحسب كل ظرف 

:ام كما سیرد في الكرم المفرط یقولطة بالتقدیر والاحتر ، لنجدها محاالروسي مع زوجته

لاف درهم، صاغ آأطواق من ذهب وفضة، لأن الرجل إذا ملك عشرة وفي أعناقهن«

لاف یزدادها ا صاغ لها طوقین، وكذلك كل عشرة آلامرأته طوقا، وإن ملك عشرین ألف

.)1(»الكثیرةفربما كان في عنق الواحدة منهن الأطواقیزداد طوقا لامرأته،

فالرجل الروسي یكرم امرأته بقدر ماله وزیادته فكلما زاد ماله زادها هدیة أو طوقا وكل 

بحسب قدرته واستطاعته فالعلاقة الناجحة والمحترمة بین الرجل والمرأة تعكس تأثیرها 

.على البنیة الاجتماعیة

أما المشاهد التي استقبحها ابن فضلان في بلاد الروس انتشار العلاقات المحرمة بین 

والأكثر، ولكل ویجتمع في البیت الواحد العشرة والعشرون والأقل«:الرجل والمرأة إذ یقول

واحد سریر یجلس علیه، ومعهم الجواري الروقة للتجار فینكح الواحد جاریته ورفیقه ینظر 

اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحال بعضهم بحذاء بعض وربما یدخل إلیه، وربما

فلا یزول عنها حتى یقضي التاجر علیهم لیشتري من بعضهم جاریة فیصادفه ینكحها

.)2(»إربه

فالمجتمع الروسي یتخبط في العلاقات المدنسة التي تربط الرجل بالمرأة وممارستها 

شوفة ومتحررة من كل الضوابط، وهي بهذا أشبه دون رقیب ولا عتیب، حیث أصبحت مك

بالعلاقة الحیوانیة التي ترمز للشهوانیة وهذه العلاقات تتعارض مع خصوصیة الثقافة 

تعمل )أسرة(الإسلامیة التي تنظر إلیها على أنها علاقات مقدسة تنتج مؤسسة اجتماعیة 
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لاقات غیر المنظمة فهي على النهوض بالمجتمع وتصون الأخلاق العامة له، أما هذه الع

.سبیل للانحلال الأخلاقي وفساد القیم الاجتماعیة

المرأة في المجتمع الروسي تباینت صورتها یتضح من خلال المقطعین السابقین أن

بین المرأة الزوجة والمرأة الجاریة، فالزوجة احتلت مكانة مرموقة ومحترمة من قبل الرجل

ویرى بأنها الجزء الذي یكمله ویعمل على النهوض بأسرته حیث ینظر إلیها نظرة احترام 

كونها الزوجة والأم التي تحتضن الأولاد وتهتم بالعائلة، أما صورة الجاریة في هذا 

وإشباع الشهوات فقط، لذا كانت مرتبتها أدنى من المجتمع فهي وسیلة للتسلیة والإمتاع

التي تجمع علاقتها بالرجل، فقد مرتبة الزوجة خاصة عندما تم نزع وإسقاط الخصوصیة

.تجلت بصورة غیر محافظة وغیر محتشمة بحیث أصبحت معلنة ومكشوفة

أو الجاریة، عندما یموت المرأةومن بین الأمور التي میزت هذا المجتمع أن

للحیاة ویحتاج إلى خدمتها ورفقتها حیث سیعودالرجل تقتل وتدفن معه لاعتقادهم بأنه

وإذا مات الرئیس منهم، قال أهله لجواریه وغلمانه من منكم یموت «:یقول ابن فضلان

فإذا قال ذلك وجب علیه لا یستوي له أن یرجع أبدا ولو أراد ذلك معه ؟ فیقول بعضهم أنا

.)1(»من یفعل هذا الجواري ما ترك وأكثر

وقد نبذ ابن فضلان هذه الممارسات الخاطئة التي تدل على جهلهم وضلالهم

كما یتبین من وراء هذا المقطع أن الرجل الغني وإن صح القول الملك هو الذي تموت 

جواریه ونساؤه معه باعتبارها ملك من أملاكه فعاداتهم أي یأخذ كل أملاكه معه من مال 

فیدفن لوحده وهذا ما یدل على التصنیف والتمایز أما الرجل الفقیر ...ودواب وعبید

.الطبقي

فالمجتمع الروسي كان یعیش نوع من الطبقیة والتفاوت بین أفراده، كما نلمح نوع 

بالتالي فقد كانت صورة هذا المجتمـع تتجلـى من القساوة والوحشیة میـزت نظمه وأعرافه

الآخر المتوحش، لكننا نلاحظ أن بصورة نمطیة استدعت نفور ابن فضلان ورفضه لهذا 

ابن فضلان لم یبدي رأیه تجاه هذه التصرفات ولم یصدر عنه أي نصح أو دعوة للتخلي 
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عن هذه السلوكات والعادات الرذیلة مثلما كان یفعل في بلاد الصقالبة فقد اكتفى 

.بالمشاهدة فقط ما یدل على استیلاب المركزیة الدینیة لابن فضلان

إلى بلاد الخزر وجد اختلافا كبیرا میز أعراف وتقالید هذا المجتمع وعند وصوله

فملك الخزر یتخیر زوجته من بنات الملوك المجاورین له حتى وإن كانت تجمعهم 

أن یكون له خمس وعشرون ورسم ملك الخزر«:علاقات تصادم وصراع حیث یقول

یأخذها طوعا أوكرها، وله من امرأة، كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذین یحاذونه

ة الجمال، وكل واحدة من الحرائر الجواري السراري لفراشه ستون ما منهن إلاّ فائق

أراد بعضهن بعث إلى ولكل واحدّة منهن خادم یحجبها، فإذا...السراري في قصر مفرد و 

ف خادم الذي یحجبها فیوافي بها في أسرع من لمح البصر حتى یجعلها في فراشه، ویق

.)1(»الخادم على باب قبة الملك 

نجد في هذا المجتمع تفاوتا ملحوظا وذلك في اختیار الزوجة على أساس المكانة 

والجمال والمال، غیر أن هذه الشروط لم تمثل القاعدة الأساسیة في الدین )بنت الملك(

ملك الخزر أن اعتمادالإسلامي الذي یضع أخلاق ودین المرأة في المرتبة الأولى، إلا

والرسوم الخزریة فقط  على هذه العوامل والشروط لم یكن محض الصدفة أو لتتبع الأعراف

بل لأن قوة ملك الخزر تزداد كلما تزوج بابنة ملك، فالقوة الكبیرة التي یتمتع بها مستمدة 

.من علاقاته الكثیرة بالملوك المجاورین

تجمع المرأة والرجل في هذا المجتمع أن العلاقة التي كما ینبغي أن نشیر إلى

كانت أكثر احتراما وحشمة من علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع الروسي غیر أنه في 

القیم الإسلامیة لا یجوز هذا التعدد الكبیر في الزوجات، فالتعدد في الشرع الإسلامي 

احة التي مرهون بضوابط ومحددات أما في هذه المجتمعات فنجد ذلك من العادات المب

.تتصف بها غالبیة الملوك

مثلت كیان اجتماعي مؤسس على في الأخیر یمكن القول بأن النظم الأسریة

آخر كل بحسب قیمه ومبادئه الزواج یتبع شروط وأعراف تختلف من مجتمع إلى

.الاجتماعیة والثقافیة
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:العادات والتقالید - ب

والنفسي للشعوب وجزءا الفكريتعتبر العادات والتقالید نمطا من أنماط  التكوین 

لا یتجزأ من هویتها فعلى الرغم من غرابة بعض العادات والمعتقدات التي لا نجد مبررا 

لممارستها إلا أنه لا یمكن التخلي عنها باعتبارها تشكل أحد مقومات الهویة وتندرج تحت 

من الظواهر الثقافیة والاجتماعیة كعادات الطعام واللباس، وعادات هذه الخانة العدید 

  ...الدفن

:عادات الطعام واللباس-1

اختلاف طبیعي یتوافقأخرىإلى الاختلاف في الطعام واللباس من جماعة یعد

أما طقوس الأكل والملبس فهي من العادات المرتبطة ،مع البیئة الجغرافیة لكل منطقة

بلاد التركلثقافات فقد عمل ابن فضلان على رصد الأطعمة المتوفرة في بجذور هذه ا

.)1(»لثلاثة أشهر*والنمكسوذ*والجاروسوتزودنا الخبز«:حیث یقول

لأنها تعمل على زیادة )ثلاثة أشهر(وقد كانت هذه الأطعمة زادهم طیلة فصل الشتاء 

.حرارة أجسامهم وتعطیهم الطاقة لتحمل البرد الشدید

أما عاداتهم في اللباس فهم یستكثرون منها ویضاعفونها لقساوة الطقس في فصل 

وفوقه خفتان وفوقه *فكان كل رجل منا علیه قرطق«:الشتاء حیث یقول ابن فضلان

بوستین وفوقه لبادة وبرنس، لا تبدو منه إلاّ عیناه، وسراویل طاق، وآخر مبطن وران 

الواحد منا إذا ركب الجمل لم یقدر أن یتحرك آخر فكان كیمخت وفوق الخف خفوخف

الألبسة لیؤكد على شدة البرد عندهم وذلك ولعله ذكر كل هذه)2(»لما علیه من الثیاب

.راجع إلى الطبیعة والتضاریس التي تتمیز بها هذه البلاد

كما ذكر لنا ابن فضلان أن الترك لا ینزعون الثوب الذي یأتي مباشرة على جسدهم 

القرطق الذي  ونزع الدیباجة التي كانت علیه لیلبس الخلع فرأیت«:حتى یتمزق یقول

.هو نوع من الحبوب یشبه الأرز:الجاروس-*

.لحم مجفف من غیر تقدید:النمكسوذ-*
.86رسالة ابن فضلان، ص:أحمد بن فضلان-1
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منهم الثوب الذي یلي جسده حتى تحتها وقد تقطع وسخا لأن رسومهم أن لا ینزع الواحد

.)1(»ینتثر قطعا

فضلان مندهشا لمظهر ملك الترك الذي كان متزینا باللباس الخارجي وقف ابن 

إلا أنه كان یخفي تحت هذا الزي وسخا وقذارة، فالمظهر الخارجي ...)الدیباجة والتاج(

، كما یدل"بالخادم"لهذا الملك لذلك شبهه ابن فضلان دونیة ومنحطةأخفى وراءه صورة

وهذا من السلوكات الخاصة التي اعتاد علیها هذا المقطع على عدم حرصهم على النظافة 

.هؤلاء القوم وابن فضلان لم یخفي احتقاره لهذه العادة وممارسیها

فقد كانت عاداتهم وتقالیدهم ممیزة، أثارت انتباه ابن فضلان لیقوم الصقالبةأما 

... افلما كان بعد ساعة وجه إلین«:بسرد احتفالهم ووصف مراسیم الطعام عندهم یقول

وهو وحده على سریر مغشى بالدیباج الرومي، فدعا بالمائدة فقدمت وعلیها اللحم المشوي 

حتز قطعة دفعها إلى وحده فابتدأ هو فأخذ سكینا وقطع لقمة وأكلها وثانیة وثالثة، ثم ا

فلما تناولها جاءته مائدة صغیرة فجعلت بین یدیه وكذلك الرسم لا یمد سوسن الرسول 

ثم ناول ...الأكل حتى یناوله الملك لقمة فساعة یتناولها قد جاءته مائدته  إلى أحدیده

.)2(»فجاءتهم الموائد أولاده

فلكل ثقافة طریقتها وطقوسها الخاصة في تناول الطعام، حیث یأكل ملك 

الصقالبة أولا ولا یتقدم أحد بالأكل إلا بعد أن یقوم الملك بإعطائه قطعة من یده لتحضر 

ته الخاصة وهكذا حتى یحصل كل واحد منهم على مائدته وقد نال ذلك استحسان له مائد

.ابن فضلان

نه فلما أكلنا دعا بشراب العسل وهم یسمو «":السجو"أما شرابهم بعد الأكل فهو 

، وقد أفاض ابن فضلان في الحدیث عن طرق تناول )3(»السجو لیومه ولیلته فشرب قدحا

  .عن عادات العرب الطعام نظرا لاختلافها

1
.103،ص رسالة ابن فضلان:أحمد بن فضلان-

.116المصدر نفسه، ص-2
.117المصدر نفسه، ص-3



الفصل الثاني                                              تمثلات الآخر في رحلة ابن فضلان

70

الجاروس  أكلهم أكثر«:الأشیاء التي یتناولونها حین یذكر أنكما أعطى تصورا عن أكثر

ولحم الدابة، على أن الحنطة والشعیر كثیر، وكل من زرع شیئا أخذه لنفسه، لیس للملك 

.)1(»فیه حق غیر أنهم یؤدون إلیه في كل سنة من كل بیت جلد سمور

لحم الخیل فهم مشهورون بتربیة الخیول وركوبها وقد "حم الدابةبل"والمقصود هنا 

كانت موجودة عندهم بشكل كبیر، الأمر الذي جعلهم یتخذونها غذاء، وقد كانت مفضلة 

...ومحببة لدیهم عن باقي اللحوم والأطعمة بالرغم من توفر الحنطة والشعیر

ة، إنما یقیمون مقام هذه لیسلهم زیت ولا شیرج ولا دهن بت«:كما یذكر لنا أن

ویعملون من الشعیر حساء الأدهان دهن السمك، فكل شيء یستعملونه فیه یكون زفرا،

یحسونه الجواري والغلمان، وربما طبخوا الشعیر باللحم فأكل الموالي اللحم وأطعموا 

.)2(»الجواري الشعیر إلا أن یكون رأس تیس فیطعم من اللحم 

فهو یرى )الصقالبة(للآخر انتقاصیةهذا المقطع صورة دونیة ویقدم ابن فضلان في 

والجواري )الموالي(بأن طعامهم نتن كما یشیر إلى وجود طبقیة وتفاوت بین السادة 

.كان لحم تیس إذا فهم لا یأكلون اللحم إلاّ "العبید"والغلمان وإن صح القول 

را ویضعون الطعام فیها كما اأما عاداتهم في حفظ الطعام فقد كانوا یحفرون آب

آبارا ولیس لهم مواضع یجمعون فیها طعامهم ولكنهم یحفرون في الأرض«:یقول

أیام یسیرة حتى یتغیر ویریح فلا ینتفع ویجعلون الطعام فیها، فلیس یمضي علیه إلا

، وهذه الطریقة خاطئة جعلتهم یخسرون الكثیر من مؤونتهم على عكس البلاد )3(»به

لإسلامیة التي تتقن فن حفظ الطعام منذ العصور القدیمة، ولعل فساد الأطعمة العربیة ا

لم نسمع بوجود تربةأننا، إلا)4(»أرضهم سوداء منتنة«:راجع إلى نتانة تربتهم لأنه قال

منتنة قط فالتربة یمكن أن تكون رطبة أو جافة إلى غیر ذلك، أما هذا التصویر فهو بعید 

هي عبارة عن جملة ثقافیة تحمل أبعادا نسقیة لتالي فهذه الجملةعن الحقیقة تماما، با
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فالجملة قیلت من أجل التحقیر والانتقاص من شأن الآخر، وابن فضلان هنا یقدم تمثیلا 

.احتقاریا مقصودا فهو یرید أن یرسم صورة سلبیة تجاه هذا الآخر

فهم معروفون بارتداء القلانس یقول ابن الصقالبةأما عن تقالید الملبس في بلاد 

فإذا ركب الملك ركب وحده بغیر غلام، ولا أحد یكون *وكلهم یلبسون القلانس«:فضلان

معه، فإذا اجتاز في السوق لم یبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه فجعلها تحت إبطه

حضر الملك نزعوا قلانسهم ، فمن عاداتهم إذا )1(»فإذا جاوزهم ردّوا قلانسهم إلى رؤوسهم 

.احتراما وتبجیلا له وكانت تلك طریقتهم في إظهار الطاعة والوفاء

وجد أنهم غارقون في الملذات والفساد فهم بلاد الروس وعند وصوله إلى

وهم مستهترون بالنبیذ یشربونه لیلا ونهارا، وربما «:مهووسون بشرب الخمر إذ یقول

.)2(»في یده مات الواحد منهم والقدح 

خر الروسي فهو یشیر إلى تشدد طباع هذا الآخر د في هذا المقطع تمثیلا دونیا للآنج

أیة حدود وضوابط حتى في الشرب مما یطلق علیه تشبیها حیوانیا فهو لا یضع أمامهُ 

.تكبح شهواته ولذاته

المظهر الخارجي للروس فنجده یصف لنا لباسه ویشیر إلى "ابن فضلان"كما استوقف 

*ولا الخفاتینلا یلبسون القراطق«:اختلافه في الملبس عن الأتراك والصقالبة فیقول

یشتمل به على أحد شقیه، ویخرج إحدى یدیه منه، ومع كل ولكن یلبس الرجل منهم كساء

، فاللباس یعبر عن ثقافة )3(»ین لا یفارقه جمیع ما ذكرناواحد منهم فأس وسیف وسك

نظرا للأسلحة هذا الآخرالآخر وطبائعه إذ یوحي لنا هذا المقطع عن خشونة ووحشیة

.التي لا تفارقه

.وهي لباس الرأس:القلانس-*
.131رسالة ابن فضلان ، ص:أحمد بن فضلان -1
.152المصدر نفسه  ، ص-2

.نوع من الملابس وهي المعاطف أو ما یعرف بالجاكیت:الخفاتین-*
.149رسالة ابن فضلان، ص:أحمد بن فضلان-3
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:والطبائعالأخلاق-2

تعد المعاملات الإنسانیة بین الأفراد والجماعات أحد أهم العوامل التي تنتج 

والتقارب بین الشعوب والثقافات، ولتحقیق ذلك یجب التكیف مع أخلاق وطبائع التواصل 

كل جماعة غیر أن ذلك لیس بالأمر الهین فكثیرا ما نجد ثقافات تتعارض مع بعضها 

أخلاقیا وفكریا نتیجة تمسك كل أمة بمبادئها وقیمها وقد عمل ابن فضلان على رصد 

لاتهم فیما بینهم محاولا كشف هذا الآخر بعض أخلاق الشعوب التي رحل إلیها ومعام

.والتعرف علیه

أتحف وإذا«:الكرم وحسن الضیافة حیث یقول" ةالجرجانی"أهلفمن طبائع وأخلاق

إليّ حتى نتحدث فإن عندي نارا طیبة، هذا تعال:الرجل من أهله صاحبه وأراد بره قال له

في ،)1(»بهم في الحطب وأرخصه لهمتعالى قد لطف أن االله إذا بالغ في بره وصلته إلا

كرمهم تمثل في تدفئتهم من البرد الشدید الذي یعرف في بلادهم حیث هذا المقطع نجد أن

.في هذه الدیار رمزا للكرم والبرأصبحت النار

ومن بین المعاملات المستحسنة التي وضحت قبول الآخر عادات الذبح عند 

أنهم قد احترموا المسلمین الإسلام ولا یعرفون الذبح إلاأهل الترك فهم على غیر شریعة

في تقالیدهم وعاداتهم وذلك من خلال توكیلهم الذبح وعدم فرض عاداتهم علیهم حیث 

أن یجتاز ببلادهم حتى یجعل له منهم صدیقا ینزل ولا یقدر أحد من المسلمین«:یقول

فإذا قدم ... وشیئا من فلفل وجاروسعلیه ویحمل له من بلد الإسلام ثوبا ولامرأته  مقنعة

على صدیقه ضرب له قبة وحمل إلیه من الغنم على قدره حتى یتولى المسلم ذبحها لأن 

.)2(»یضرب الواحد منهم رأس الشاة حتى تموتالترك لا یذبحون وإنما

یأویه بلاد التركفعادتهم في استقبال الغریب أن یتخیر المسلم له صدیقا من 

ویرتاح عنده ومن شروطهم أن یقدم المسلم الضیف هدیة لأهل البیت حتى یقومون 

بإكرامه واستضافته مما یدل على طمعهم وحرصهم على مصالحهم فهم لا یقومون بشيء 

دون مقابل وتبرز همجیة الاستغلال في شرط الهدایا في كل المعاملات التي یمارسونها 

.83رسالة ابن فضلان ، ص:أحمد بن فضلان-1
.95المصدر نفسه ، ص-2
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عدة مقاطع كانت الهدیة هي الملجأ الوحید لتقبل المسلمین مع المسلم الغریب، وقد وردت

.والتعامل معهم

وأعطى لهم شیئا أو هدیة سجدوا له الإنسانفمن عاداتهم أیضا أنهم إذا أكرمهم

لا أترككم تجوزون لأن هذا :الموضع الذي هو فیه، قالفلما وصلنا إلى «: في قوله

أن رضي بخفتان جرجاني یساوي ه یكون فرفقنا به إلىظننا أن ولا الشيء ما سمعنا به قط

وأقراص خبز وكف زبیب ومائة جوزة فلما دفعنا هذا إلیه سجد عشرة دراهم وشقة باي باف

.)1(»أكرم الرجلُ الرجلَ سجد لهلنا وهذا رسمهم إذا

لأمر قطعوا ففي هذا المقطع كانت الهدیة عبارة عن رشوة لأن الترك في أولا

عن المسلمین وأرادوا بهم شرا لكنهم لانوا معهم عند اقتراح الهدایا ما یدل على الطریق

أن ذلك  إلا اهتمامهم بالمادیات فكانت الهدیة هي وسیطة التقارب بین الذات والآخر

.الإسلامیة والأخلاقمخالف للسنن

أناس ومن الطبائع المستهجنة التي زادت نفور ابن فضلان في بلاد الترك أنهم

لا یستنجون من غائط ولا بول ولا «:بعیدون عن النظافة والطهارة یتصفون بالنجاسة فهم

یغتسلون من جنابة ولا غیر ذلك ولیس بینهم وبین الماء عمل خاصة في فصل 

م لا یهتمون تجلت في هذا المقطع صورة سلبیة ودونیة للآخر التركي فهم قو )2(»الشتاء

.في فصل الشتاء والبرد مما یدل على خمولهم وكسلهمسیما بالنظافة الشخصیة لا

لا یقدر أحد من التجار ولا غیرهم أن یغتسل من جنابة «:كما یذكر لنا أنه

بحضرتهم إلا لیلا من حیث لا یرونه، وذلك أنهم یغضبون ویقولون، هذا یرید أن یسحرنا 

ن رفضه لهذه السلوكات ، أعرب ابن فضلان ع)3(»لأنه قد تغرس في الماء ویغرمونه مالا

الخاطئة والرذیلة التي تنافي قیم الثقافة الإسلامیة لذلك ارتسمت صورة هذا الآخر في 

قالب سلبي جعلت من الآخر التركي إنسان نجس فهو لا یغتسل بالماء ولا یترك غیره 

رة یفعل ذلك لاعتقادهم بأنه یمارس الفتنة فیعاقبون الفاعل ویطالبونه مالا مما یؤكد خطو 

.98رسالة ابن فضلان ، ص :أحمد بن فضلان -1
.92المصدر نفسه، ص-2
.94المصدر نفسه ،  ص-3
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ترسخ القناعات والتصورات في عقلیة هذه المجتمعات حتى أصبح بمثابة شيء محرم من 

.الممنوع القیام به  وممارسته

وقد وقف ابن فضلان في بلاد الترك على ما هو أكثر بشاعة وقذارة 

ك أنهم فحذرناهم أشد الحذر وذل"الباشغرد"ووقفنا في بلد قوم من الأتراك یقال لهم «:یقول

وهم ... إقداما على القتل یلقى الرجلُ الرجلَ فیفزر هامته وأشدهم وأقذرهم شر الأتراك

یأكلون القمل یتتبع الواحد منهم درز قرطقه فیقرض القمل بأسنانه ولقد كان معنا منهم 

.)1(»واحد قد أسلم فأكل واحدة ولما رأیته قال أن مذاقه جید 

السلوكات التي ترفضها الثقافة الإسلامیة فیصفهم ویعبر عن استهجانه لمثل هذه 

إلى ذلك بشاعة سلوكاتهم التي تجعل بأنهم قوم متوحشون وهمجیون یحترفون القتل أضف

أن هذه العادات  الإنسان ینفر منهم ویرفضهم على كل المستویات والخطیر في الأمر

ال تقالید راسخة في بقیت لصیقة بالباشغرد على الرغم من إسلامهم ولكنها على أیة ح

.ذهنیتهم لیس باستطاعة ابن فضلان تغییرها

ذاته ونشر فقد حرص على إثباتبلاد الصقالبة إلى أما عند وصول ابن فضلان

الآخر وتعمل على التعریف بقیمها أمامقیمه فالذات تحاول دائما أن تبرز سماتها الثقافیة

أعین الصقالبة فتسریج تقلیدها أماموأفكارها، فالبعثة العباسیة حرصت على ممارسة

فلما كان یوم الخمیس واجتمعوا «:الجواد وتلبیسه السواد رمز لشعار العباسیین یقول

وأسرجنا الدابة بالسرج الموجه إلیه، وألبساه السواد نشرنا المطردین اللذین كانا معنا

.)2(»وعممناه

وتقالیده هو لأنه قد شعر بتفوق ولعل ابن فضلان توجه هذه المرة إلى ذكر عاداته

الذات واستعلائها على باقي الممالك التي حل بها والتي وجدها تتخبط في الرذالة 

جعله یتمسك بمبادئه أكثر، بالتالي فقد عملت والسلوكات والعادات السیئة الأمر الذي

"ابن فضلان"الذات العربیة على فرض حضورها وتمركزها وسیظهر ذلك جلیا في قیام 

.الأوامر لملك الصقالبةبإعطاء

.108رسالة ابن فضلان ،  ص:أحمد بن فضلان -1
.114المصدر نفسه، ص-2
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لا یجوز أن نجلس والكتاب یقرأ، فقام على :وأخرجت كتاب الخلیفة وقلت له«:یقول

قدمیه وهو ومن حضر من وجوه أهل مملكته، وهو رجل بدین بطین جدا، وبدأت فقرأت 

   اله إلا هو صدر الكتاب، فلما بلغت منه، سلام علیك فإني أحمد إلیك االله الذي لا

رد على أمیر المؤمنین السلام فردّ، وردّوا جمیعا بأسرهم ولم یزل الترجمان یترجم : قلت

.)1(»كبروا تكبیرة ارتجت لها الأرضفلما استتممنا قراءتهحرفا حرفا

وبهذا أعلن الصقالبة إیمانهم بالدین الإسلامي وتبعیتهم للدولة العباسیة وقد منحه 

بالتفوق وهذا ما دفعه للتدخل لتعلیم الناس الأمور الدینیة، لذلك لم یتجلى ذلك الإحساس 

المجتمع الصقالبي بنفس الصورة المنحطة التي كان علیها مجتمع الترك لأن ابن فضلان 

قد مارس دور الناصح والمصحح في الكثیر من عاداتهم وتقالیدهم الأمر الذي أثر ولو 

.بشيء قلیل في تصرفاتهم وطبائعهم

تعود الصورة المنحطة والدونیة لتتصاعد أكثر فقد بلاد الروسوعند وصولهم إلى

وقف ابن فضلان على فضاعة سلوكات الآخر الروسي لذلك عبر عن اشمئزازه من هؤلاء 

وهم أقذر خلق االله لا یستنجون من غائط ولا بول، ولا یغتسلون من  «: القوم في قوله

.)2(»الطعام بل هم كالحمیر الضالةجنابة، ولا یغسلون أیدیهم من

فقد عمل على تصویرهم بصورة احتقاریة وذلك عندما شبههم بالحیوانات الضالة 

الإسلامیة التي لطالما حرصت على وسلوكهم هذا من أسوأ العادات المنافیة للأخلاق

.الطهارة والنظافة

ضبة بلا رحمة فقد غلب فقد كانت صورتهم ثابتة بأنهم شعوب متوحشة غاالخزرأما 

.على طبعهم الغضب والظلم والقهر

:عادات الدفن-3

تدرج عادات الدفن ضمن الظواهر الثقافیة الأكثر التصاقا ببدائیة الشعوب إذ لا 

یخلو أي مجتمع من المجتمعات من مراسیم الموت فكل ثقافة تكون لنفسها طقوسا خاصة 

تشحنها بمخزوناتها الثقافیة وقد ارتبطت هذه الطقوس بالأساطیر وبالدین خاصة فتجلت 

.114رسالة ابن فضلان ، ص:أحمد بن فضلان --1
.151المصدر نفسه، ص-2
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ختلف باختلاف الثقافات نفسها وقد حفلت رحلة ابن في مراسیم وأعراف واعتقادات ت

.فضلان بوصف دقیق لمظاهر الدفن عند مختلف الشعوب التي حل بها

موتاهم  دفن فيالتركقدم ابن فضلان وصفا مفصلا للعادات المتبعة عند 

وإذا مات الرجل منهم حفروا له «:والطقوس التي تحیط بمراسیم الدفن عندهم حیث یقول

وجعلوا في یده ...حفیرة كبیرة كهیئة البیت وعمدوا إلیه فألبسوه قرطقه ومنطقته وقوسه 

وعمدوا إلى ...وجاءوا بكل ماله فجعلوه معه في ذلك البیت ...قدحا من خشب فیه نبیذ 

هذه دوابه یركبها إلى الجنة فإن : وقالوا... دوابه على قدر كثرتها فقتلوا منها مئة رأس 

وقالوا هؤلاء ... توا صورا من خشب على عدد من قتلسانا وكان شجاعا نحكان قتل إن

.)1(»غلمانه یخدمونه في الجنة

طقوس خاصة  في دفن موتاهم، فهم یؤمنون بأن المیت یأخذ معه كل ماله لتركفل    

ودوابه إلى الجنة فإذا لم یذبحوا دوابه على قبره فإنه یشقى ولا یصل إلى الجنة

:وربما تغافلوا على قتل الدواب یوما أو یومین، فیحثهم شیخ من كبارهم فیقول«:فیقول

هو ذا تراني وقد سبقني أصحابي وشققت :في النوم فقال لي-یعني المیت-رأیت فلانا 

عرف : قال...ولست ألحقهم فعندما یعمدون إلى دوابه فیقتلونها ویصلبونها عند قبره ...

.)2(»من تقدمني واسترحت من التعبأهلي وأصحابي أني قد لحقت

فهذه المعتقدات قد ثبتت واستقرت في أعرافهم على أنها طقس لا یمكن تجاهله أما

إذا رجعنا إلى الدین الإسلامي والثقافة الإسلامیة وجدنا هذه المعتقدات تصنف ضمن 

.فالإنسان المیت لا یأخذ معه شیئا إلا عمله الصالحالخرافات

جاء في الشریعة فقد توافقت  مع مابلاد الصقالبة أما مراسیم دفن الموتى في 

زوج المرأة الخوارزمیة غسلوه غسل  أووإذا مات المسلم عندهم «:الإسلامیة یقول

المسلمین، ثم حملوه على عجلة تجره ومن بین یدیه مطرد حتى یصیروا به إلى المكان 

رض، ثم خطوا حوله خطا ونحوه ثم حفروا داخل ذلك وجعلوه على الأ...الذي یدفنونه فیه

.)3(»الخط قبره وجعلوا له لحدا ودفنوه وكذلك یفعلون بموتاهم

.95رسالة ابن فضلان، ص:أحمد بن فضلان-1
.100المصدر نفسه ، ص-2
.143المصدر نفسه ، ص-3
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فهم اتبعوا تقالید المسلمین في الغسل وطریقة الدفن لأنهم كانوا قد اعتنقوا الدین 

نهم لم الإسلامي مما یدل على أنهم حاولوا الالتزام ببعض المبادئ الإسلامیة، غیر أ

.یستطیعوا تطبیقها بطریقة حسنة فقد صدرت عنهم سلوكات ترفضها الشریعة الإسلامیة

فمن عاداتهم أن الرجال هم من یبكون المیت ولیس النساء الأمر الذین حیر ابن 

فضلان وجعله ینظر إلیهم نظرة احتقاریة وذلك لبشاعة سلوكهم كما سیرد في المقطع

ولا تبكي النساء على المیت، بل الرجال منهم یبكون علیه یجیئون في الیوم الذي مات «

فإذا انقضى فیه، فیقفون على باب قبته فیضجون بأقبح بكاء یكون وأوحشه هؤلاء للأحرار

بكاؤهم وافى العبید ومعهم جلود مضفورة فلا یزالون یبكون ویضربون جنوبهم وما ظهر 

ولا یقطعون ...ور، حتى تصیر في أجسادهم مثل ضرب السوط من أبدانهم بتلك السی

.)1(»البكاء سنتین

قدم لنا ابن فضلان مشهدا مفزعا یعرب عن قبح سلوك الصقالبة فهم یقومون 

بأفعال ینكرها الدین الإسلامي ویحث على الابتعاد عنها وتجنبها، فالرسول صلى االله علیه 

لأن الإسلام یرفض مثل دعوة الجاهلیةوإتباعنهى عن ضرب الخدود وشق الجیوبوسلم

.السنتین إلى هذه الأفعال كما أن الحزن لا یدوم أكثر من ثلاثة أیام لكنهم تجاوزا الأیام

والتي روسيومن بین مظاهر الدفن التي تقصاها ابن فضلان، مراسیم دفن زعیم 

ة للمیت وقتل مرت بعدة طقوس ومراحل ومن بین هذه الطقوس خیاطة ملابس خاص

جاریته معه وحیواناته كذلك والاحتفال بالنبیذ إلى غیر ذلك، فقد تتبع ابن فضلان مشهد 

وكان یقال لي أنهم یفعلون برؤسائهم عند الموت «:تفاصیله فیقولالدفن عندهم بأدق

أقف على ذلك، حتى بلغني موت رجل منهم جلیل  أن أقلها الحرق فكنت أحبأمورا

وثلث ...حتى فرغوا من قطع ثیابه وخیاطتهافجعلوه في قبره وسقفوا علیه عشرة أیام 

ثم وافى الناس بالخشب والحطب ... هاینبذون به نبیذا یشربونه یوم تحرق الجاریة مع مولا

ذ النار في الحطب ثم رأسها فیلقیها في ذلك الخشب فتأخومع كل واحد خشبة قد ألهب

.)2(»في السفینة ثم في القبة والرجل وجمیع ما فیها

.144رسالة ابن فضلان ، ص :أحمد بن فضلان-1
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مرت مراسیم الدفن عندهم بأهوال كثیرة وذلك متأتي من ترسخ معتقدات وأفكار 

في أذهان الناس ناتجة عن الجهل بأمور عدیدة آمنوا بها حتى صارت جزءا من تركیبهم 

ابن فضلان مستغربا من ممارسة هذه الطقوس الفكري ومن عاداتهم وتقالیدهم وقد وقف 

التي جعلته یشعر بانتماء عمیق إلى الثقافة الإسلامیة البعیدة عن مثل هذه الخرافات 

.والاعتقادات

فقد أحیطت مراسیم الدفن عندهم بكثیر من الغموض فإذا مات بلاد الخزرأما في 

ورسم «:دها لدفن الملك یقولملكهم تبنى له دار ویحفر داخلها عدة قبور ثم یختار أح

تا، ویحفر له في كل بیت إذا مات أن یبنى له دار كبیرة فیها عشرون بیالملك الأكبر

...وتكسر الحجارة حتى تصیر مثل الكحل وتفرش فیه وتحت الدار نهر ...منها قبر

ولا  حتى لا یصل إلیه شیطان ولا إنسان ولا دود:ویجعلون القبر فوق ذلك النهر ویقولون

أین قبره من تلك البیوت ویسمى أعناق الذین یدفنونه حتى لا یدرى هوام وإذا دفن ضربت

.)1(»قبره الجنة

نلاحظ من خلال هذا المقطع أن الخزر كانوا یقدسون ملكهم تقدیسا كبیرا سواء 

كان حیا أو میتا فقد حرصوا على إتمام مراسیم الدفن في سریة تامة خوفا من الأعداء 

الكثر الذین یكنون العداء لملكهم، وقد غشت مراسیمهم الكثیر من التعقیدات ما یدل على 

.شخصیتهم المتصلبة والمتوجسة لكل خطر

آخر فمراسیم الدفن عند الخزر لیست هي  إلى اختلفت العادات والتقالید من إقلیم

ة اعتقادها الخاص نفس المراسیم في بلاد الترك أو بلاد الروس لذلك فقد كان لكل ثقاف

الذي تتمایز به عن غیرها من الثقافات مما جعل رحلة ابن فضلان تزخر بالتنوع الثقافي 

.والعرقي والإدیولوجي

في الأخیر یمكن القول بأن صورة هذه الشعوب كانت صورة نمطیة في غالب 

ذلك الأحیان كرس ابن فضلان نفسه من أجل تقدیمها بهذا التمثیل والتصویر ویرجع 

لتمركزه حول ذاته فكانت معظم صوره وأحكامه تتجه نحو إثراء تمجیدي للذات وخفض 

.تبخیسي للآخر لذا تمیزت أحكامه بالتطرف والابتعاد عن الموضوعیة

.171رسالة ابن فضلان ، ص :أحمد بن فضلان-1
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تجلت في رحلة ابن فضلان العدید من المظاهر الثقافیة التي قدمت صورا متباینة 

رصده ابن فضلان عن حیاة الآخر في تختلف من ثقافة إلى أخرى، وذلك من خلال ما 

مختلف المجالات الاجتماعیة والدینیة والثقافیة مصورا عاداته وتقالیده وأعرافه، وقد 

استطاعت الرحلة أن تكشف الكثیر من أحوال الشعوب، كما استطاعت أن تمیط اللثام 

أساسیة في عن تضخم الذات الدینیة للرحالة ابن فضلان الذي اعتمد العامل الدیني ركیزة

الحكم على الآخر وقد تبین من خلال رسالته عدم رضاه عما یراه أو یسمعه في أكثر من 

موقع، ویعود ذلك إلى أن كل إنسان ینظر إلى ثقافة الغیر من منطلقات ثقافته هو، وهكذا 

أصبح النظر إلى ثقافة الغیر یقوم في إطار التزیین والتقبیح على أساس المفاضلة بین 

.لذات والغیرثقافة ا
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:الخاتمة

من خلال ما سبق التطرق إلیه في هذا البحث حول التمثیل السردي في أدب الرحلة 

:م التوصل إلى جملة من النتائج نجملها في النقاط الآتیةت-أنموذجا"ابن فضلان"رحلة -

ن المضامین المتداخلة كالجغرافیا الإثنوغرافیا  باحتوائه على الكثیر میتمیز النص الرحلي -

.صنف في خانة الأدب لطغیان الخصائص الأدبیةوالأنثربولوجیا لكنه 

المرویات السردیة والثقافیة التي عملت على معرفة الآخر یعد أدب الرحلة من بین أهم -

.وكشف خصوصیة الذات

ة حیاة الأفراد والشعوب باعتباره مكونا ثقافیا یحاكي الحیالأدب الرحلة أهمیة كبیرة في -

.الاجتماعیة والثقافیة الواقعیة

یحوي النص الرحلي الكثیر من الأنساق الثقافیة التي تشكلت بفعل التمثیلات السردیة -

عن الذات والآخر معا، لیصبح هذا النص عبارة عن ظاهرة ثقافیة یجتهد النقد في كشف 

.خفایاها

مصطلح التمثیل من بین المقولات التي عني بها النقد الثقافي ونظریات السرد  كان-

.الحدیثة

.عن الإدیولوجي والثقافيلیعبرتجاوز السرد وظیفته التقلیدیة الجمالیة -

والمرجعیات الثقافیة العوالم  لسردي والثقافي على إعادة تشكیلیعمل التمثیل ا-

.الجماعات وتقدیمها في تصورات مختلفةوالاجتماعیة والأخلاقیة للأفراد و 

عن رفضها للصورة المرسومة التمثیل المضاد هو تمثیل معاكس تبدیه جماعة ما لتعبر-

.مضادتمثیل لكل تمثیلفوالممثلة لها فتقابلها بتمثیل آخر، 

فصورة الذات وصورة الآخر من خلال الوعي بالآخر لا یتم الوعي الوجودي بالذات إلا -

.الواحدة منها إلا بالأخرىمن بین الثنائیات الضدیة التي لا تتحقق 

یتجاوز التمثیل في النقد الثقافي مفاهیم الانعكاس والوهم والتخییل إلى قراءة النصوص -

.لثقافیة من منطلقات الذات والآخروتأویل شفراتها ا

فقد یكون هذا التمثیل مشحون التصویر التمثیلي لیس بالضرورة تمثیل حقیقي للجوهر، -

.ل والفبركة التي تعمل على طمس الحقائقیبالتخی
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السردیة والثقافیة عن خطورة هذه التمثیلات هو الوسیلة الوحیدة لكشف الستارل النقدظی-

.وإظهارها للعیان

كان للثقافة العربیة عدة لقاءات مع الآخر المختلف عنها دینیا وعرقیا وإیدیولوجیا -

.اتسمت هذه اللقاءات بالتعایش والقبول مرة وبالرفض والتعصب مرات كثیرة

مواقف تجاهه بین العلى وجه التحدید وقد تراوحت  "الغرب"ن العربي ذهمثل الآخر في ال-

.الإعجابو العداوة 

ارتسمت في غالب الأحیان العلاقة التي جمعت الغرب بالعرب أوجها متعددةاتخذت -

.بالتوتر

خر في تعتبر رحلة ابن فضلان من بین أهم الرحلات التي عملت على تصویر ثقافة الآ-

والصقالبة فكانت لهذه الرحلة أهمیة بالغة في سجل الرحلات بلاد الترك والخزر والروس

.العربیة

ابن فضلان العدید من الظواهر الثقافیة كالدین والسیاسة ونظم الحكم تجلت في مرویة -

.وتعبر عن ثقافتهوالحیاة الاجتماعیة التي ترمز للآخر

تزیین والتقبیح على أساس منطق التتأسس علاقة تمثیل الذات والآخر داخل إطار -

موقع تفوقي تفاضلي فقد كان ابن فضلان یمارس دور المراقب والناقد والناصح ولكن من 

.واستعلائي

كانت معظم  ذالركز ابن فضلان في نظرته للآخر والحكم علیه على المعیار الدیني -

ة وضوعیة،أدى إلى بروز ذاته المتمركز أحكامه تتمیز بالتطرق والابتعاد عن الم

  .ةوالمتضخم

.كتابيكما لم ینقل كثیرا من التفاصیل المتعلقة بشعب الخزر لأنه كان یؤمن بدین -

كانت أحكامه أكثر موضوعیة مع المجتمع الصقالبي لأنه كان یخوض علاقات متبادلة -

.مع البلاد العباسیة إلى جانب دخوله في الدین الإسلامي

رحلة ابن فضلان إحدى أهم الرحلات الأدبیة العاكسة للأبعاد  ىفي الأخیر تبق

ورات مختلفة ومتباینة صوتاغة مفاهیم صی ىیة التي تعمل علدالثقافیة والتمثیلات السر 

.المرجعیات الفكریة والحضاریة للشعوب والأممعن الذات والآخر توجهها الخلفیات و 
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:التعریف بابن فضلان-1

هو أحمد ابن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد البغدادي عالم إسلامي من 

رقي في بلاط الخلیفة العباسي القرن الرابع الهجري، كان على ثقافة دینیة، استمر في الت

إلى بلاد جعله المكلف الأول على رأس البعثة المتوجهة الأمر الذي "قتدر باهللالم"

الصقالبة فقد وقع علیه اختیار الخلیفة لرئاسة هذا الوفد وكلفه بتسلیم رسالة إلى ملك 

تزید المسلمین قوة ودعایة وروبي یعرف أتم المعرفة أن الصلات بمملكته حین تتوثق سأ

على یدل یفة رجلا لا یكون محنكا ومجربا ممایختار الخلسیر أنیورفعة ولیس من ال

.1مكانة هذا الرجل الذي یتحلى بصفات ممیزة جعلته مؤهلا لأداء هذه المهمة

الترك والخزر والروس "ابن فضلان رحلته إلى بلاد الأعمال التي خلفها ومن أهم 

استغرقت رحلته أحد عشرا أقدم تسجیل عن حیاة هذه الشعوب وقد والتي مثلت "والصقالبة

ا ابن فضلان وصفا ة وصفهشهرا في الذهاب لاقى خلالها مصاعب كثیرة وأهولا مذهل

.دقیقا

فقد بقي غامضا لتضارب الآراء )بغداد(أما عن تاریخ العودة إلى البلاد الإسلامیة 

سیة حوله فمنهم من یقول أن ابن فضلان قد عاد إلى بغداد بعد خروجه من البلاد الرو 

.ومنهم من یقول أنه واصل مسیرته إلى البلاد الإسكندفانیة

:أهمیة الرحلة-2

أهمیة كبیرة في سجل الرحلات العربیة باعتبارها الرحلة "ابن فضلان"كانت لرحلة 

فضل السبق في التعریف الأولى التي وصلت إلى بلاد الشمال وقد كان لابن فضلان 

رحلته من بین الأعمال الأدبیة التي تثري رصید الثقافة فصنفتبثقافة هذه الشعوب 

.العربیة

من جاء بعدهلكل تتضمن رحلة ابن فضلان مادة وصفیة تحلیلیة أصبحت مرجعا 

ورغب أن یحیط علما بهذه البلاد مثل الأصطخري والمسعودي ویاقوت الحموي الذي قدم 

.48رسالة ابن فضلان ، ص:أحمد بن فضلان :ینظر-1
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غار لد التي تناولها في معجم البلدان كالبرسالة ابن فضلان موزعة على البلاتقریبا معظم 

.1والروس والخزرتركوال

بحروف بارزة "ابن فضلان"اسم  اكما اعترف الغربیون بفضل هذه الرحلة فسطرو 

" فرهن"الألماني یقول المستشرقبین الإسلام والآخر حیث في تاریخ التواصل الحضاري 

أن تاریخ روسیا وما جاورها في العصور القدیمة غیر معروف وهو ما یزال غامضا «

فإذا كان الغرب قد (...) وروبین ء من جوانبه أحد من الأنواحیه، لم یضىمبهما في أكثر 

وقد ، 2»أنوارا كثیرة على تاریخ الغرب القدیموسیا فإن العرب تحدثوا عنها وألقوا غفل ر أ

عن بلاد البلغار وروسیا التي لم یكن لها لومات نافعة وخاصةبمع"ابن فضلان" ىأدل

بها لأنها تسد وا وقعت إلیهم رسالة ابن فضلان فرحاطلاع كبیر عن تاریخها القدیم فلما

ثغرة كبیرة في الحدیث عن ماضیهم البعید ولعلها وحدها تنیر صفحات واسعة في حیاتهم 

.وتتحدث عن معیشتهم بدقة

قد عكف على ترجمة جزء كبیر من رسالة " فراوس رولد"كما نجد أن المستشرق 

النص "یكل كرایتونما"، وعنه أخذ الروائي الأمریكي ابن فضلان إلى اللغة النرویجیة

اهتمام ، ومن هنا توالى3"أكلة الموت"بالإنجلیزیة تحمل عنوان وایةر الذي حوله إلى 

.سالة التي تعد بمثابة وثیقة فریدة من نوعهاوعنایة المستشرقین بهذه الر 

نقلة نوعیة في فن كتابة الرحلة العربیة التي كانت "ابن فضلان"وبذلك مثلت رحلة 

لتنتقل إلى مستوى التحلیل الثقافي والإثنوغرافي السردیة وقوانینها، غارقة في تتبع الأعراف 

بل كانت مصدرا مجهولا لمعظم شعوب لشعوب وقبائل لم یكن العرب یعرفون عنها شیئا 

   .العالم

.55رسالة ابن فضلان ، ص :أحمد بن فضلان:ینظر-1
.29المصدر نفسه،ص -2
.174أدب الرحلة في التراث العربي، ص:فؤاد قندیل:ینظر-3
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:ملخص الرحلة-3

م، خرجت من بغداد بعثة 921من یونیو 21ه الموافق لـ 309من صفر  11في      

قلب القارة الأسیویة إلى إلى " المقتدر باالله"دینیة سیاسیة بتكلیف من الخلیفة العباسي 

استجابة لدعوة ملكهم الذي أسلم وأرسل إلى "الصقالبة"مكان عرف في ذاك الوقت بأرض 

في الدین ویعرفه بمبادئ الإسلام الخلیفة العباسي یطلب منه أن یبعث إلیه من یفقهه 

.ویصف له الطریق الصحیح إلى رضا االله عملا وقولا

من یساعده في بناء مسجد یجمع المسلمین وتعلم فیه كما طلب منه أن یبعث إلیه 

ن یدفع عن بلاده الأعداء من بناء حصالشرائع والأصول الإسلامیة، وكذلك من أجل 

.هذا السبب الرئیسي في انطلاق الرحلةالملوك المجاورین وقد كان 

ن مثل همدان والري ونیسابور ومرو حتىمارا بعدة مدمضى ابن فضلان في رحلته 

أثناء ذلك رعایة من أمیر خرسان، ثم استأجر سفینة من بخاري حملته ولقى  بلغ بخارى

م فدخل على أمیرها فأكرمه وأحسن ضیافته المرافق له عبر نهر جیحون إلى خوارز والوفد 

من مرة بأن یرجع عن هذه الرحلة للمخاطر أن الأمیر نصحه أكثر"ابن فضلان"ویذكر 

، إلا أن ابن )الشدیدالبرد(لوعر الذي تتصف به هذه المناطق التي تتربص به وللمناخ ا

رحلته فیمضي ابن فضلان إلى ا بالمهمة ویصر على مواصلة ثفضلان كان یزداد تشب

یصف أحوال ...)الغزیة، الباشغرد(بلاد الترك متنقلا من بلد إلى بلد ومن مدینة إلى أخرى

ا عنها ابن فضلان كثیرا في بلاد الترك الناس وحیواتهم وعاداتهم ومن الأمور التي حدثن

.مثلت وسائط في أغلب المحاورات والمعاملاتتعاملهم الكبیر بالهدایا التي 

احتراما كبیرا واستقبالا وهي الوجهة المقصودة للرحلة فیلقىلیصل إلى بلاد الصقالبة 

هذه البلاد بكثیر من الوصف فضلان، وقد خص ابنممیزا خصهم به ملك الصقالبة

لمختلف المظاهر الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة راصدا جمیع مناحي حیاتهم وعاداتهم في 

تحولا كبیرا في شخصیة ابن )الصقالبة(وقد مثلت هذه الوجهة ، ...الطعام والزواج

فضلان وذلك بسبب قضیة المال الذي كلف بتقدیمه لملك الصقالبة غیر أنه عجز عن 
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تحقیق ذلك لجملة من الأسباب، لینتقل بنا إلى بلاد الروس ناقلا ما شاهده وعاینه من 

.أخبارهم وأوصافهم وأنماط عیشهم وطقوسهم وعباداتهم

انتباهه بشدة طقوسهم في حرق الموتى لذلك ه ولفتت قفتولعل الظاهرة التي استو 

دهم، لنصل إلى آخر أسهب في الحدیث والوصف عن أعراف ومراسیم الدفن في بلا

محطة في الرحلة وهي بلاد الخزر وقد نالت هي الأخرى حظها من الوصف والتتبع 

كثیرا عن ملوك "ابن فضلان"المظاهر والعادات والمراسیم والطقوس وقد حدثنا لمختلف 

الخزر وما یتصفون به من قوة وبأس، وبهذا اكتملت محطات الرحلة مجموعة في 

.قیا عن حیاة وثقافة هذه الشعوبمخطوطة مثلث سجلا حقی
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كبیر في الساحة یعد موضوع التمثیل السردي من بین المواضیع التي كان لها صدى 

وذلك من خلال ،والجماعات الأفرادوجهت العلاقات بین إنسانیةالنقدیة لارتباطها بقضایا 

یرة، یعد النص الرحلي أحدها لاحتوائه على مرویات سردیة كثها وخطاباتها عبر تمریر أفكار 

والسیاسیة المرتبطة بتوجهات والدینیة والاجتماعیةضروب كثیرة من التمثیلات التاریخیة 

.وتصورات الذات والآخر

التي عنیت الجغرافیةلهذا جاء النص الرحلي مشحونا بحمولات ثقافیة تجاوزت الأبعاد

فریدة من نوعها لتمثل رحلة ابن فضلان مخطوطة رحلیة ثقافیة بها أغلب الرحلات 

رات مهمة عن أنماط معیشة شعوب ذها أن تزود التاریخ العالمي بشاستطاعت بین سطور 

عدیدة، فجاءت رحلته ثریة بالظواهر الثقافیة التي تعبر عن ثقافتهم وتعكس في الوقت ذاته 

.مختلف أعراقه وأدیانهالآخر بنظرة الذات إلى

ئیة انمثیل الثقافي، رحلة ابن فضلان، ثالتمثیل السردي، الت:الكلمات المفتاحیة للموضوع-

.الذات والآخر
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Résumé :

La représentation narrative l’un des thèmes diffusés au domaine de

criticisme care il a rapport avec des questions humaines, orientant les relations

entre les individus et les communes à travers faire passer a l’aide des histoires

narrative dont le récit de voyage fait porté d’elles car il contient plusieurs types

des délusions historiques, sociales, religieuse et politiques lie aux orientations de

soi même et l’autre, pour cela le récit de voyage est chargé des tendances

culturelles franchissant les dimensions géographiques caractérisant la majorités

des récits de voyage tel que RIHLET IBN FADLAN qui est considérée autant

qu’un cursive culturel unique, provisionnant l’histoire universelle, afin de faire

d’important modes de vie de plusieurs peuples, ce qui rend son récit de voyage

riche des phénomènes culturels exprimant leur culture et reflétant le point de si

envers l’autre qui se base sur les différant races et religions

Les mots clés la représentation narrative, la représentation culturelle,

voyage d’IBN FADLAN, dualisme de soi et l'autre.
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كبیر في الساحة یعد موضوع التمثیل السردي من بین المواضیع التي كان لها صدى 

وذلك من خلال ،والجماعات الأفرادوجهت العلاقات بین إنسانیةالنقدیة لارتباطها بقضایا 

یرة، یعد النص الرحلي أحدها لاحتوائه على مرویات سردیة كثها وخطاباتها عبر تمریر أفكار 

والسیاسیة المرتبطة بتوجهات والدینیة والاجتماعیةضروب كثیرة من التمثیلات التاریخیة 

.وتصورات الذات والآخر

التي عنیت الجغرافیةلهذا جاء النص الرحلي مشحونا بحمولات ثقافیة تجاوزت الأبعاد

فریدة من نوعها لتمثل رحلة ابن فضلان مخطوطة رحلیة ثقافیة بها أغلب الرحلات 

رات مهمة عن أنماط معیشة شعوب ذها أن تزود التاریخ العالمي بشاستطاعت بین سطور 

عدیدة، فجاءت رحلته ثریة بالظواهر الثقافیة التي تعبر عن ثقافتهم وتعكس في الوقت ذاته 

.مختلف أعراقه وأدیانهالآخر بنظرة الذات إلى

ئیة انمثیل الثقافي، رحلة ابن فضلان، ثالتمثیل السردي، الت:الكلمات المفتاحیة للموضوع-

.الذات والآخر

La représentation narrative l’un des thèmes diffusés au domaine de
criticisme care il a rapport avec des questions humaines, orientant les relations
entre les individus et les communes à travers faire passer a l’aide des histoires
narrative dont le récit de voyage fait porté d’elles car il contient plusieurs types
des délusions historiques, sociales, religieuse et politiques lie aux orientations
de soi même et l’autre, pour cela le récit de voyage est chargé des tendances
culturelles franchissant les dimensions géographiques caractérisant la
majorités des récits de voyage tel que RIHLET IBN FADLAN qui est considérée
autant qu’un cursive culturel unique, provisionnant l’histoire universelle, afin
de faire d’important modes de vie de plusieurs peuples, ce qui rend son récit
de voyage riche des phénomènes culturels exprimant leur culture et reflétant
le point de si envers l’autre qui se base sur les différant races et religions

Les mots clés la représentation narrative, la représentation culturelle,
voyage d’IBN FADLAN, dualisme de soi et l'autre.
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